
المجلة الدولية
لتطوير التفوق





المجلد الثاني عشر - العدد )23( 2021م

المجلة الدولية
لتطوير التفوق

المجلة مفهرسة في المواقع التالية:

)http://www.arabimpactfactor.com( معامل التأثير العربي

المجلة الدولية لتطوير التفوق 

2020 2019 2018 2017 2016
1.3 1.15 0.74 0.6 0.56



المجلة الدولية
لتطوير التفوق

هيئة التحرير
رئيس التحرير: 

أ.د. داود عبد الملك الحدابي
نائب رئيس التحرير: 

د.عبدالغني محمد العمراني
أعضاء هيئة التحرير:

د.عبدالله عثمان الحمادي
أ.د. زياد أمين بركات  - فلسطين
أ.د. صباح حسين العجيلي -  العراق

د. رجاء محمد ديب الجاجي
مراجعة لغوية: 

د.محمد حسين خاقو
د.عبدالحميد الشجاع
مساعد التحرير: 

أ . نسمة سلطان العبسي 

الهيئة الاستشارية
أ.د. محمود فتحي عكاشة - مصر
أ.د. نورية محمد إسحاق - ماليزيا

أ.د. خليل عليان - الأردن
أ.د. محمد عبد الله الصوفي - اليمن

أ.د. أحمد علي المعمري - اليمن
د. ناصر منصور - بريطانيا

أ.د. نعيمة بن يعقوب - الجزائر

المجلة الدولية لتطوير التفوق– قسم البحث العلمي والنشر– عمادة الدرا سات 
العلياوالبحث العلمي – جامعة العلوم والتكنولوجيا – اليمن

 هاتف: 373237 1 00967 ، تحويلة: 6261
 ijtd@ust.edu :البريد الالكتروني

https://ust.edu/ojs/index.php/AJTD :المــوقع الالكتروني

  



المجلة الدولية
لتطوير التفوق

قواعد وإجراءات النشر في المجلة:
أولا: القواعد العامة لقبول التحكيم:

تُعــى المجلة الدولية لتطويــر التفوق بالبحوث العلميــة ذات العلاقة بالتفــوق والموهبة والإبداع   .1
والذكاء والتفكير.

تنشر المجلة البحوث العلمية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا في كتابة البحث العلمي.  .2
تقبل المجلة نشر البحوث باللغتين العربية والإنجليزية وفق الشروط الآتية :  .3

أن لا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم للنشر لأي جهة أخرى.  •
أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة.  •

أن تتم الإشارة إذا ما كان البحث مستلا من رسالة علمية.  •
أن يكون البحث مطبوعا بواسطة الحاسوب.  •

أن يكون البحث خاليا من الأخطاء الطباعية والإملائية والنحوية واللغوية والأسلوبية.  •
•  بالنســبة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة: تكون المســافة بين الســطور مزدوجــة بنوع 

خط)Traditional Arabic( وبحجم )14(.
بالنســبة للبحوث المكتوبة باللغة الانجليزية:  تكون المســافة بين الســطور مزدوجة بنوع خط   •

)Times New Roman( وبحجم )12( . 
أن تكون هوامش الصفحة )2.50( سم لجميع الجهات.  •

أن توضع الجداول والأشــكال بأماكنها الصحيحة وأن تشمل على العناوين والبيانات الإيضاحية   •
الضرورية وبحجم خط )12( للكتابة باللغة العربية أو الانجليزية.

أن لا تزيــد عــدد صفحات البحث عــن )25(  صفحة أي ما يعــادل )7000( كلمة متضمنة المتن   •
.)A4( والمراجع والملاحق من نوع

ثانيا: إجراءات التقديم للنشر:
يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:  .1

صفحة العنوان: بحيثُ تخصص الصفحة الأولى من البحث للعنوان شريطة أن لا يتجاوز عدد كلمات   •
العنوان )15( كلمة وأن لا تتم الإشارة إلى اسم وعنوان صاحب البحث .

الملخــص باللغة العربية: تخصص له الصفحــة الثانية من البحث بحيث لا يتجاوز )250( كلمة وأن   •
يتبعه الكلمات المفتاحية التي لا تقل عن ثلاث كلمات.

الملخــص باللغة الإنجليزيــة Abstract : تخصص له الصفحة الثالثة من البحث للملخص بحيث لا   •
يتجاوز )250( كلمة وأن تتبعه الكلمات المفتاحية )Keywords( التي لا تقل عن ثلاث كلمات.

المقدمة  Introduction: تتضمن الإطار النظري والدراسات السابقة بحيث يتم دمج الإطار النظري   •
والدراســات الســابقة معا بطريقة علمية ناقدة، وتشــمل المقدمة على العناويــن الفرعية الآتية: 

)مشكلة الدراسة، وأسئلتها/ فرضياتها، ومصطلحات الدراسة وحدودها(.
المنهج والإجراءات Methods: ويتضمن )منهج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وأدوات الدراسة،   •

وإجراءات الدراسة(.
النتائج Results: يتم التطرق للنتائج المتعلقة بالسؤال الأول/الفرضية الأولى ، تليه النتائج المتعلقة   •

بالسؤال الثاني/الفرضية الثانية، وهكذا.
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مناقشة النتائج  Discussion: وتتضمن العمق في مناقشة النتائج بالاستناد إلى الدراسات السابقة   •
والإطار النظري الذي تمت الإشارة إليه في المقدمة أو غير ذلك من دراسات أخرى.

الاســتنتاجات والتوصيات Conclusion & Recommendations: بحيث يقدم الباحث ملخصا   •
لأبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة وفي ضوء النتائج ومناقشتها يقدم التوصيات والمقترحات.

المراجــع References:توثيق المراجع: تعتمد المجلة التوثيق المتبــع لدى الجمعية الأمريكية لعلم   •
النفس )النســخة السادسة( )American Psychological Association, APA 6(. وحسب ما  

يأتي:

ترتيب المراجع أبجديا والبدء بالاسم الأخير للباحث ثم باسمه الأول.    
إبراز عنوان المرجع أو اسم المجلة "بخط مائل"، وعدم ترقيم المراجع.    
عند اســتخدام الكتب بوصفها مراجع للبحث: يتم كتابة اسم المؤلف كاملا / المؤلفون، ثم يوضع     

تاريخ النشر بين حاصرتين، يليه عنوان الكتاب "بخط مائل"، ثم يذكر اسم مكان ودار النشر.

مثال)1(: عبد الفتاح، كامل )2005(. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ط3. القاهرة: دار 
الرشاد.

مثال)2(: بتلر، هوارد و ســتون، بج )2013(. دليــل التدريس الصفي الفاعل، ترجمة محمد بلال 
الجيوسي، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

مثال )3(: قطامي، يوسف والمشاعلة، مجدي )2007(. الموهبة والابداع وفق نظرية الدماغ، عمان: 
دار ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.

عند اســتخدام الدوريات)المجلات( بوصفها مراجع للبحث: يُذكر اســم صاحب المقالة كاملا، ثم     
تاريخ النشــر بين حاصرتين، ثم عنوان المقالة، ثم ذكر  اســم المجلة "بخط مائل"، ثم رقم المجلد 

"بخط مائل"، ثم رقم العدد بين حاصرتين ثم رقم الصفحات.
مثــال: الليل، محمد جعفر )2012(. دراســة بعض الحاجات الارشــادية لطلاب وطالبات جامعة 

الخليج العربي، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 13)3(، 136–163.
الالتزام بقواعد وأخلاقيات التوثيق بالرجوع إلى مصادرها الرئيســة حيث سيتم عرض البحث     

.)Plagiarism( على برنامج الكشف عن السرقات والانتحالات الأدبية والعلمية
توقيع الباحث على نموذج )طلب نشــر بحث Cover Letter( وحسب النموذج المعتمد في المجلة يؤكد   .2

أن البحث لم ينشر أو لم يقدم للنشر في أي مجلة أخرى.
ترسل البحوث وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة على العنوان الآتي:  .3

الجمهورية اليمنية- صنعاء- ص.ب:13064
جامعة العلوم والتكنولوجيا – المجلة الدولية لتطوير التفوق

 ijtd@ust.edu:البريد الإلكتروني
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ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر:
تتعهد المجلة بإبلاغ الباحث / الباحثين عند استلام البحث ، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر.  .1

في حالــة قبول البحث مبدئيا يتــم عرضه على مُحكمين من ذوي الاختصاص في مجال البحث، ويتم   .2
اختيارهم بســرية تامة ، ولا يُعرض عليهم اســم الباحث أو بياناته، وذلك لإبداء آرائهم حول مدى 
أصالــة البحث، وقيمته العلميــة، ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعــارف عليها، ويطلب من المحكم 

تحديد مدى صلاحية البحث للنشر في المجلة من عدمها.
في حالة ورود ملاحظات من المحكمين، تُرسل تلك الملاحظات إلى الباحث لإجراء التعديلات اللازمة   .3
بموجبها، على أن  يُعاد إرسال البحث إلى  المجلة بعد التعديلات خلال مدة أقصاها شهر، وإلا فسيتم 

استبعاد البحث  من النشر.
يُخطر الباحث بقرار صلاحية بحثه للنشــر من عدمها خلال ثلاثة أشــهر - على الأكثر - من تاريخ   .4

استلام البحث، وبموعد النشر، ورقم المجلد الذي سينشر فيه البحث.
في حال الموافقة على نشر البحث؛ للمجلة الحق في إخراج البحث بما يتناسب وأسلوبها في النشر.  .5

تؤول حقوق طبع البحث ونشــره إلى المجلة الدولية لتطوير التفوق بعد موافقة هيئة التحرير على   .6
نشر البحث.

مــا يرد في البحــث من معلومات يعبر عــن آراء المؤلفين ولا يعكس بالضــرورة آراء هيئة التحرير أو   .7
الجامعة أو الهيئة الاستشارية للمجلة.

                           رئيس التحرير

    



المجلة الدولية
لتطوير التفوق

محتويات العدد:

الصفحةالموضــــــــــــوع

أثــر تنفيذ برنامــج مطور لتنمية مهارات التفكير الناقد لــدى الطلبة المعلمين في 
المدرسة العليا للأساتذة بالبشير الإبراهيمي - الجزائر

داود عبد الملك الحدابي      رمضان طهراوي      فتيحة العسري 
1

مســتوى التعايــش مــع الضغــوط لــدى الطلبــة الموهوبيــن والعاديين مــن طلبة 
المدارس في محافظة عجلون وعلاقته ببعض المتغيرات وبالتحصيل الدراسي

فيصل عيسى عبد القادر النواصره     موسى سليمان صالح أبو زيتون
31

معوقــات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في مدارس منطقة وادي الســير 
التعليمية الأردنية

ساميا فرحان عبد الرحمن الشراب
53

مســتوى الطموح وعلاقته بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات لدى الطلبة ذوي الإعاقة 
البصرية بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم                                   

محمد عبدالعظيم الحاج صالح
71

الحكمة: المفهوم، الأبعاد، القياس 

91داود عبد الملك يحي الحدابي     منصور خياطي

فاعليــة الــذات الإبداعيــة وعلاقتهــا بالدافعيــة العقليــة لــدى الطلبــة المتفوقين 
بجامعة الملك سعود 

تهاني أحمد الزهراني        محمد فرحان القضاة
119



1  
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.1

*

  lacrifa63@gmail.com *

أثــر تنفيــذ برنامج مطــور لتنمية مهــارات التفكير 
الناقد لدى الطلبة المعلمين في المدرســة العليا 

ل�ساتذة بالبشير ا�براهيمي - الجزائر

© 2021 University of Science and Technology, Sana’a, Yemen. This article can 
be distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original author and source are credited.

© 2021 University of Science and Technology, Yemen. This article  can be 
distributed  under the terms of the Creative Commons Attribution  License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original author and source are credited.

 2021 © 



 المجلة الدولية 2
لتطوير التفوق

داود عبد الملك الحدابي       رمضان طهراوي      فتيحة العسري     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.1

أثر تنفيذ برنامج مطور لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة المعلمين 
في المدرسة العليا للأساتذة بالبشير الإبراهيمي - الجزائر

الملخص:
هدفــت الدراســة الحالية إلى تقصي أثر تنفيذ برنامج مطور لتنمية مهــارات التفكير الناقد لدى الطلبة 
المعلمين في المدرســة العليا للأساتذة )البشير الإبراهيمي( الجزائر. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 
المنهج شــبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة والمتكوّن من اختبار قبلي واختبار بعدي. وقد طُبق البرنامج 
المطــوّر على عينة تكونت من 37 طالبا وطالبة من الشــعب العلمية، واســتخدم اختبار كاليفورنيا للتفكير 
الناقد )2000م( الصورة )أ( بعد التأكد من صدقه وثباته، وأظهرت النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائيا 
بين الاختبار البعدي والقبلي لبعض مهارات التفكير الناقد وهي التحليل والاســتقراء والاستنتاج، في حين 
لم توجــد فروق دالة إحصائيا بين الاختبار البعدي والقبلي لمهاراتي الاســتدلال والتقويم. كما أوضحت 
نتائج الدراسة ووفق مؤشر كوهين)د( أن أثر البرنامج في تنمية مهارات التفكير الناقد كانت عموما ضعيفة. 

الكلمات المفتاحية: البرنامج، مهارات التفكير الناقد، المدارس العليا للأساتذة، الجزائر. 
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The Impact of Implementing a Proposed Program for Developing 
Critical Thinking Skills among Student Teachers at the High 

Institute for Teachers in Bashir Al Ibrahimi, Algeria

Abstract:

The study aimed to investigate the impact of implementing a proposed program 
for developing critical thinking skills among student teachers at the High Institute 
for Teachers in Bashir Al Ibrahimi, Algeria. The quantitative, semi-experimental, 
one-group approach was used, consisting of a pre- and post-test. The developed 
program was applied to a sample of 37 male and female students from science 
specializations. The California Critical Thinking Test (2000) version (A) was 
used after testing its validity and reliability. The results showed that there were 
statistically significant differences between post and pre-test for some critical 
thinking skills, namely analysis, induction and deduction, while there were no 
statistically significant differences between the post and pre-test for inference 
and evaluation skills. Based on the study findings and Cohen Index (D), the 
impact of implementing the developed program on developing critical thinking 
skills was generally weak.

Keywords: program, critical thinking skills, High Institute for Teachers, Faculty 
of Education, Algeria. 
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المقدمة: 
التفكــير نعمة عظيمة وهبها الله تعالى للإنســان ليعرفه ويعبده ويعمــر الأرض على علم، وقد تفرد به 
الإنســان عن بقية المخلوقــات، فيولد الفرد ولديه القدرة على التفكير، وهــذه القدرة تمنحه التفاعل مع 
الحياة واكتســاب خبرات تتشــكل لديه من خلال مراحل نموه الجســمي والعقلي، والتفكير منهج إســلامي 
دعا إليه القرآن الكريم حيث أطلق للعقل البشــري الحرية في التفكير الناقد ليصل الإنســان بنفسه إلى 
الحقيقة كما حدث في قصة نبي الله إبراهيم عليه الســلام، الذي اكتشــف الحقيقة في موقف من مواقف 
التفكير الناقد الذي قارن فيه الشواهد والأدلة، وتوصل إلى حقيقة كان يعرفها ولكنه أراد إثبات صحتها. 
ا رَأَى  ا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِيَن )76( فَلَمَّ ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبا قَالَ هَذَا رَبِّــي فَلَمَّ قــال تعــالى: ﴿ فَلَمَّ
الِّيَن﴾ )الأنعام، 77-76(.  ا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ الْقَمَــرَ بَازِغا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ
لقد وضع النبي إبراهيم عليه الســلام المقدمات التي توصله إلى النتيجة أو الحقيقة، ثم بدأ بمناقشــتها 
وتجربتهــا من خلال معيــار الحضور الدائم؛ لأن الله حاضــر لا يغيب. فلما أفلــت الكواكب وغاب القمر 
وغربت الشــمس توصــل إلى النتيجة الحتمية بعد الفحص والاختبار، وهي الــبراءة من الآلهة الكاذبة 
ماواتِ  هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ والتوجه إلى الله تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ﴿ إِنِّي وَجَّ
وَالْأَرْضَ حَنِيفا وَما أَنَا مِنَ الْمُشْــرِكِيَن﴾ )الأنعام، 79(،  ويذم القرآن الكريم في مواضع كثيرة التقليد بغير 
بِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُّ قَالُواْ بَــلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ  علــم ولا هُــدى، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيــلَ لَهُمُ اتَّ
آبَاءنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا يَعْقِلُونَ شَــيْئا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ )البقرة، 170(، وقوله تعــالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
نَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئا سُــولِ قَالُواْ حَسْــبُ ُ وَإِلَى الرَّ  تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهَّ

وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ )المائدة، 104(.
ويحث القرآن الكريم على مجموعة من مهارات التفكير عموما والناقد خصوصا أهمها: 

ُ يُنْشِــئُ     مهارة البحث والاستكشــاف: قال تعالى: ﴿قُلْ سِــيُروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهَّ
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾ )العنكبوت، 20(. النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَّ

وَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ    ــمَ  مهارة التأمُّل والنظر: قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
لَا يُؤْمِنُونَ﴾ )يونس، 101(.

 مهــارة التجريب: قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْــيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ   
يْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ  لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَة مِنَ الطَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ )البقرة، 260(. سَعْيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَّ
سُولِ وَإِلَى    وهُ إِلَى الرَّ  مهارة الاســتنباط: قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ

يْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا﴾  بَعْتُمُ الشَّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَّ
)النســاء، 83(. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ 

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾ )الحجرات، 6(. أما التفكير الناقد في سيرة الرسول، في كالآتي:
كان النبي صلى الله عليه وســلم يُقوِّم أقوال وأفعال صحابته رضي الله عنهم، ومن ذلك تقويمه لأبي ذر 
رضــي الله عنه عندما عيَّر بلالا ذر رضي الله. فعن المعرور بن ســويد رضــي الله عنه قال: )لقيت أبا ذر 
بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فســألته عن ذلك فقال: إني ســببت رجلا وعيَّرته بأمه، فقال لي 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم: )يا أبا ذر أعيَّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية( رواه البخاري.
وقد كان الرســول صلَّى الله عليه وســلَّم يســتثير عقول الصحابة بالســؤال، فقد  قال يوما لأصحابه: 
)أخبروني عن شــجرة مَثَلُها مَثَلُ المؤمن(، وفي رواية: )مَثَلُ المؤمن كشــجرة لا يَتحاتّ ورقها(، فجعَل القوم 
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يذكرون الشــجر من شــجر البوادي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: )وأُلْقِي في رُوعي أنها النخلة، فجعَلَت 
ا ســكتوا قال رسول الله  أريد أن أقولَها، فإذا أســنان القوم – أي كبارهم وشــيوخهم – فأهابُ أن أتكلَّم، فلمَّ
م: "هي النخلة"، وفي قوله: "فجعل القوم يذكرون الشــجر" دليل على إعمال العقل،  صلَّى الله عليه وســلَّ

وإطلاق التفكير.
لا مناص للإنســان من التفكير الناقد حينما تواجهه مشكلة ما، وقد لا يكتفي أحيانا بالوصول إلى حلول 
لها بل يتطلع إلى ما وراء حل المشــكلة، أو ما يطلق عليه في أدبيات علم النفس المعرفي بالتفكير فيما وراء 

التفكير.
لقد رســخ في أذهان الناس أن التفكير الناقد عبارة عن نشــاط ذهني يســتهدف إبراز النقائص والعيوب 
والأزمــات التي يشــاهدها الناقد على مســرح الحياة، وهذا في الحقيقة غير دقيــق، فالتفكير الناقد عمل 
متفوق جدا يثبت منه، أن الناقد وعيه متحرر من ســلطان البيئة والنماذج الشــائعة، ومتحرر من برمجة 

التيار الاجتماعي العام، والذي لا يكون في الغالب رشيدا وواعيا )بكار، 2010(.
والتفكــير الناقــد بمعناه الواســع عملية بحث عن معنى في موقف أو خبرة، وقــد يكون هذا المعنى ظاهرا 
ومباشرا حينا، وغامضا أو غير مباشر حينا آخر، حيث يتطلب الوصول إليه مزيدا من التأمل وإمعان النظر 
في مكونــات الموقــف أو الخبرة. كمــا أن الفرد يحتاج للتفكير الناقد من أجل البحــث عن مصادر المعلومات 
وفحصهــا والحكم على صحتها ودقتها. كما يحتاجه لاختيــار المعلومات اللازمة للموقف، ثم توظيف هذه 
المعلومات في حل المشــكلات التي تواجهه )أبو زينة وعبابنة، 2010(. كما يمثل التفكير الناقد جزءا مهما 
ومحوريــا من حياتنــا اليومية، وذلك لما له من أهمية في تحصين الفــرد إزاء الفيض المتدفق من المعلومات 
والأحداث والوقائع التي يتعامل معها ويواجهها الفرد، لذا لابد من امتلاك الفرد مهارات تساعده في إبداء 
رأيــه والقــدرة على الحكم في كل ما يمر به؛ ومن هنا كان التفكير الناقد من أهم سمات الشــخص الفاعل 
في مجتمعــه، ويعد التفكير الناقد عملية عقلية تعنى بتنظيم النشــاط العقلــي وترتيب المهارات العقلية 
لأجل الخروج بالاســتنتاج الصحيح لكل موقف وواقعة، ويتكون التفكير الناقد من مهارات قابلة للتدريب 

والتنمية، شأنها شأن الكثير من العمليات العقلية الأخرى )العتيبي، 2012(.  
وقــد بدأت حركــة التفكير الناقــد بمفهومها الحديــث مع عمــل الفيلســوف John Dewey في الفترة 
 الواقعــة ما بين أعوام )1910م- 1939م( عندما اســتخدم في كتابه "كيف نفكر" مصطلح التفكير التأملي

Reflective Thinking، والاســتقصاء )Investigation(، ثم جــاء الباحــث إدوارد جلاســر وآخرون 
في الفتــرة الواقعــة ما بين ســنوات )1940– 1961( فحمل مصطلح التفكير الناقد معنى أوســع ليشــمل 
 زيــادة على ما ذكــر اختبار العبارات James Streib. ثم جــاء Robert Ennis وزملاؤه في المدة ما بين

 ،Ennis 1961-1979( واتســع معنى التفكير الناقد ليشمل التفكير بأســلوب حل المشكلات بفضل جهود(
.)Streib,1992( )1992-1980( وذلك في المدة ما بين عامي

أمــا المفكر المالطي Edward De Bono فينظر إلى العصر الذي نعيشــه الآن ويعتقد بأنه عصر التدفق 
المعرفي الذي يتميز بالتغيرات المتسارعة نتيجة للتطور التقني والمعلوماتي في كافة المجالات، وهذه التطورات 
تقتضــي الانتقال بالتعليم من مرحلــة التلقين التي تعتمد على الحفظ واســترجاع المعلومات إلى مرحلة 
تنمية مهارات التفكير؛ لتكوين أفراد قادرين على مواكبة هذا التطور الهائل، وما ينطوي عليه من متغيرات 
مستقبلية يتعذر التنبؤ بها، ومواقف تتطلب الفهم، والتفسير، والتحليل، والتعليل؛ للوصول إلى استنتاجات 
ســليمة بشــأنها )الســعيد، 2006(، وقد ركز De Bono انتقاده للمنظور الغربي في حصر التفكير الناقد 
والإبداعي في حل المشكلات، ويرى أن التطوير لوحده يشكل ستين في المائة من استعمالاتها، كما في مقدمة 

كتابه )الإبداع الجاد(.
وعلــى الرغم من تزايد الاهتمام بالتفكير الناقد تاريخيــا ودوليا وتطبيقيا، فإن هذا المفهوم ما زال محل 
خــلاف بين التربويين وعلماء النفس المعرفيين؛ فهو يســتعمل أحيانا للدلالة على عمليات التفكير جميعها 
بدءا من اتخاذ القرارات وحل المشــكلات، ومرورا بتحليل العلاقات الجزئية والكلية، وصولا إلى التفســير 

)الحموري والوهر، 1998(.
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وقد صنف فيلي )Feely( الآراء المتعلقة بمفهوم التفكير الناقد في ثلاث توجهات رئيسية تتمثل في الآتي:  
التوجه الأول: يرى أصحابه أن التفكير الناقد نوع من النشاط العقلي، إلا أنه أعلى من مستوى الفهم   .1
أو )الاستيعاب( الذي يمثل المستوى الثاني من مستويات تصنيف بلوم )Bloom( للأهداف المعرفية. 

التوجه الثاني: يعتقد أصحابه أن التفكير الناقد يكافئ التفكير التأملي بحســب تعريف جون ديوي   .2
له.

التوجــه الثالث: يرى أن التفكــير الناقد هو نوع من الحكم في القضايا؛ أي الحكم على صحة أو خطأ   .3
شيءٍ ما، مثل جزء من المعلومات أو ادعاء مصدر المعلومات أو اختبار الدواعي والحجج، ثم يحلل بصورة 

موضوعية لإصدار قرارات مبنية على التأمل أو التقويم الدقيق للمعلومات )الجنابي، 1992(.
التوجــه الرابع: لخبراء مؤسســة دلفي الذين رأوا أن التفكير الناقد مجموعة مهارات حصروها في ســت 
مهارات. وخلاصة رأيهم منشورة على الإنترنت. وبعد قراءتي للدراسات المتخصصة والحديثة، ومع خبرتي 

في تدريس المقرر لمدة تقارب ١٧ عاما أميل إلى هذا التوجه!
التوجه الخامس: )ريتشرد بوول( وهو ممن يركز على التفكير الناقد كمعايير )14 معيار كالوضوح والدقة 

والإنصاف .... إلخ(.
فُ التفكير الناقــد تعريفا أفضل؛ لأنه من حيــث المعنى يتضمن  ويــرى الباحثــان أن التوجه الرابع يُعــرِّ
القدرات الخمس التي تم التوصل إليها في اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد، وهي: الاستدلال، والاستنتاج، 
والاســتقراء، والتحليــل، والتقــويم؛ أي أنه عبر هذه القــدرات يتطلب من المفحــوص الحكم على الموقف 
)القضية( في ضوء الفقرات الاختبارية الواردة فيه. ورأينا هنا لا ينفي بالطبع صلاحية الآراء الأخرى، 
فهي تحتوي على جانب مهم يتمثل في اســتيعاب الموقف قبل الحكم عليه، ويحتاج الفرد أحيانا أن يفكر في 

المواقف بصفة عامة تفكيرا تأمليا.
"إن طبيعــة هــذا العصر تتطلب وجود مفكرين غير تقليديين يتميزون بمهــارات عليا؛ لأن الإبداع والنقد 
سمــة بارزة من سماته؛ لذلك ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع تحســين وتطوير مهارات التفكير 
العليا لدى طلبة المدارس في مختلف المجتمعات وفي جميع المراحل، وهو ما نوهت عليه الأبحاث والدراسات 

الحديثة" )قارة والصافي، 2011، 11(. 
وفي المقابل أفرزت العولمة تحديات تربوية متعددة، وهي تتصل بالتفكير الناقد ومهاراته المختلفة من حيث 
الكشــف عن المغالطات، والتعرف على عدم الاتســاق في مسارات التفكير والاستنتاج، والتمييز بين الحقائق 
القابلة للإثبات والادعاءات، وتقدير مصداقية مصدر المعلومات، والكشــف عن المســلمات )تيغزة، 2004(؛ 
لذلــك يقف التفكير الناقد في مواجهة الكثير من أســاليب التفكير الهدامــة بالمجتمع، كالانغلاق الفكري، 
والتطــرف في الرأي، والاتجاهــات العصبية نحو موضوع ما، وأحادية الرؤية؛ ومن هنا برزت أهمية تعليم 
مهارات التفكير الناقد حتى يكتســب الطالب القدرة على تأويل الأفكار والبراهين وتحليلها وتقويمها، فهو 
يغطي كثيرا من المهارات الأساسية والكفاءات التي يتمتع بها معظم المفكرين الناقدين، وينظر إلى التفكير 

الناقد اليوم على أنه مهارة أساسية، مثل: القراءة والكتابة يجب تعلمها )آلك، 2009(. 
إن تنمية مهارات التفكير تساعد في إعداد متعلمين مؤهلين وأكفاء، يمتلكون مهارات نوعية في شتى المجالات، 
تمنحهم فرصة المنافســة في سوق العمل، والتفوق في مجال الفكر والإبداع، والقدرة على مواصلة مسيرتهم 

العلمية. 
إن الاهتمــام بالطلبــة المعلمين وإعدادهم يعد مــن الأولويات التي تهتم بها الأمم؛ لمــا لذلك من تأثير في 
مســتقبل أجيالها، ومن هذا المنطلق يبرز دور المعلم والمؤسســة التربوية في بناء الفرد، حيث يحتاج الطلبة 
للكشــف عن الإمكانات المتوفرة لديهم وإبرازها إلى حيز الوجود، ومن شــأن الأساليب الحديثة أن تساعد 
علــى تحقيق ذلك، وهذا يتماشــى مــع الاتجاه التربوي المعاصــر الذي يرُكِّز على تنميــة قدرات الطالب 
ومهاراتــه واتجاهاته من خــلال تعليمه كيف ينجز المهمات؛ لأجل ذلك حرصــت الدول المتقدمة صناعيا 
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وتقنيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين وفرنســا واليابان وســنغافورة واستراليا 
على إدراج مهارات التفكير الناقد في مؤسســاتها التعليمية منذ سنوات الطفولة الأولى في الروضة، وصولا 
بهــذا التعليــم إلى المراحل الجامعية، ثم متابعتهــا في مجالات العمل المختلفة )ســويد، 2003(. فاليابان 
على ســبيل المثال اعتنت بهذه المهــارات وتطبيقها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالنســبة للولايات 
المتحدة الأمريكية فقد تبلور هذا الاهتمام لديها في بداية الســبعينات، وتم تطبيقه في الثمانينات، حيث 
أوصى المعهد الأمريكي للتربية بضرورة إعطاء مهارات التفكير الناقد أولوية خاصة في المناهج الدراسية، 
ولا يــزال الاهتمام بتلك المهارات قائما إلى وقتنا الحاضر. وقد اهتمت ســنغافورة بهذا النوع من التعليم 
وتطبيقــه منذ عام 1997، وهو العام الذي عقد فيه المؤتمر الدولي الســابع للتفكير في ســنغافورة والذي 
حضــره 2400 ممثــل، قدموا من حوالي 42 دولة مــن مختلف بقاع العالم، وفي ذلــك المؤتمر طرح رئيس 
الوزراء السنغافوري Jon Shuw Tong مبادرته لتطوير التعليم تحت شعار "مدرسة تفكر...وطن يتعلم"، 
وطالــب مــن خلال كلمته في المؤتمر المســؤولين عن التربية في بــلاده أن يعيدوا النظر في دور المؤسســات 
التربوية والمعلمين، وأن ينتقلوا بالتعليم من التلقين المعتمد على الحفظ والتذكر إلى تعليم الطلبة مهارات 

التفكير والتقصي الذاتي؛ مبيّنا أن تقدم الوطن مرهون بتقدم المواطن )سويد، 2003(.
وقــد تَوسّــعت قائمة الأهداف التربويــة في المناهج التربوية الحديثة لتضم المهــارات الأدائية، ومهارات 
التفكــير الناقد، ومهارات التفكير الإبداعي، وحل المشــكلات، واتخاذ القــرارات، حيث يركز التربويون في 
العــالم علــى تعليم الطلاب مهــارات التفكير العليا والمهارات فــوق المعرفية وعادات العقــل، بل إن النظام 
التربــوي الحديث أصبــح متمركزا حول المهــارات؛ وهذا التوجّه كشــف عما تواجهه كثــير من الأنظمة 
التربوية والتعليمية بدول العالم الثالث خصوصا من مشــكلات لعل من أهمها ضعف وعي ومعرفة الطالب 
بأســاليب معالجة المعلومات الدراســية، وتدني الدرجات التحصيلية لديهم بسبب اعتمادهم على الحفظ 
الآلي دون التفكير في مدى دقة المعلومات التي تقدم لهم سواء تعلق الأمر بالمتفوقين منهم أم غير المتفوقين 

)الشلاش، 2017(.
وقــد اتخذت المدارس التربوية في تعليم التفكير الناقد وتنميته مســارين، أولهما يتمثل في تعليم مهارات 
التفكــير الناقــد كبرنامج مســتقل، والثــاني يتمثل في دمج مهــارات التفكــير الناقد في المنهج الدراســي، 
 وذلــك من خــلال إعادة بناء الكيفية التي يســتخدم بها محتــوى المنهج التقليــدي في العملية التعليمية

)Swartz & Perkins, 1990(. وقــد تم إدخــال برامج التعليم المباشــر )تعليم مهــارات التفكير الناقد 
كبرنامج مســتقل( ضمن المنهج المدرســي، في كثير من الدول المتقدمة صناعيا وتقنيا مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا واســتراليا ونيوزيلندا، وأخرى ناميــة مثل فنزويلا وغيرها )De Bono, 1994(. ويرى 
بعــض العلماء إمكانية الدمج بين المســارين إذا وجدت الإرادة والخبرة لــدى المعلم )جروان، 2013(. وقد 
تبنت الباحثة في دراستها المسار الأول تعليم التفكير كبرنامج مستقل؛ لأن كثيرا من الدول المتقدمة أدرجته 

ضمن المنهج المدرسي، وأثبتت هذه البرامج فاعليتها.
إن إعــداد المعلمــين وإكســابهم الكفايات اللازمة في مجال التدريس أضحى قضية أساســية تشــغل مكان 
الصدارة والأولوية في الفكر التربوي المعاصر )عياد وعوض، 2006(، ولا شــك أن إعداد المعلم ليســتخدم 
طرق تدريس تشــجع مهارات التفكير الناقد لدى طلابه ســيكون له تأثير بالغ في زيادة وعيهم واستيعاب 
واقعهــم، غير أن إعــداده لتعليم التفكير الناقد يتطلب إعادة النظر في كثــير من البرامج الراهنة بكليات 
ومعاهــد إعداد المعلمين؛ بحيث تتشــكل لدى المعلم نظرة جديدة إلى طبيعــة التربية وخصائص الطلاب 
)صــادق، 2009(، وبذلــك تحدد أهداف برامج تدريــب المعلم على مهارات التفكــير الناقد في إطار هدفين 
أساســيين متكاملين، يتعلق أحدهما بتغيير اتجاهات المعلمــين نحو أهداف التعليم وعملية التدريس، بحيث 
يقدر المعلمون أهمية تطوير التعليم على أســس ناقدة، أما الثاني فيتعلق بتمكين المعلمين من التدريس من 

أجل تنمية مهارات التفكير بصفة عامة ومهارات التفكير الناقد بصفة خاصة )محمود، 2013(.  
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مشكلة الدراسة:
على الرغم من التقدم التقني الباهر وزيادة المعلومات التي أصبحت ظاهرة تؤثر في طبيعة حياة الأفراد 
فإنه ليس بالضرورة أن يكون لها أثر إيجابي باســتمرار، فمن الممكن أن تتخذ مسارا سلبيا يتمثل في وجود 
حالــة من التنافــر المعرفي تعوق قدرة الفرد على معالجة المعلومات لتحديد مصداقيتها؛ مما يشــكل عامل 
ضغط إضافي على الفرد، وهذا يتطلب تعزيز دور التفكير الناقد ومهاراته في فحص هذه المعلومات وتقويمها 

حتى تتسق داخليا، وتلتزم بالقواعد المنطقية، وترتبط الأدلة بالدعوى التي نثبتها.
وفي الوقت الذي تسعى كثير من المجتمعات إلى تنمية مهارات التفكير الناقد بمناهجها التعليمية فإن عددا 
قليلا نسبيا من الباحثين والدارسين بالعالم العربي قد تناولوا هذا الموضوع؛ وباستقراء ما تيسر بالمكتبة 
العربيــة نجد أن معظم الدراســات التي تناولت موضوع تنمية مهــارات التفكير الناقد في الثقافة المحلية 

والعربية لا تزال قليلة جدا.
إن إحــداث التغيير في عقــول المتعلمين يعد من مســؤولية النظام التعليمي بالدرجــة الأولى، وذلك ليس 
بالأمر اليســير، وهذا ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( ومقرها الرئيســي بفرنســا 
)Organisation for Economic cooperation and Developmet( إلى دراسة النظم المدرسية 
 The programme for( هي اختصار لـــ )PISA( في العــالم وتطبيق البرنامج الــدولي لتقييم الطلبة

.)International Student Assessment

ويجــري هذا التقييم كل ثلاثة أعوام، وتم إجراء أول دراســة عــام 2000، وكان هدفها هو توفير بيانات 
قابلة للمقارنة بهدف تمكين البلدان من تحســين سياســاتها ونتائجها التعليمية. أما آخر تطبيق لها كان في 
عام 2018 بمشاركة 79 دولة، وقد تمت دراسة الأداءات المشتركة بين هذه الدول والأدوات التي تستخدم 
في تحسين أداء طلابها، وخلص التقرير إلى أن تجارب أفضل هذه الأنظمة المدرسية يشير إلى قدرة النظام 

التعليمي على تقديم أفضل ما يمكن لكل متعلم )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2019(. 
وعليه، ولكي نحرز تقدما في إحداث التغيير في عقول المتعلمين ووجدانهم، علينا أن نسعى إلى تقديم تعليم 

ينسجم مع وظائف الدماغ وآليات عمله، ويتماشى مع ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا. 
وتهــدف التربية النقدية إلى تكوين العقل بما يمكنه من إصدار الحكم على الأفكار والتصورات والأحكام 
الأخرى؛ لمعرفة مدى انســجامها واتســاقها عقليا قبل اعتمادها )علي، 2009(. فالعقلية النقدية لا تقبل 
الأمور والحوادث كما هي، ولا تسرع إلى تصديقها، بل تعرضها على ميزان العقل ومحك التجربة لتتحقق 
من مدى صحتها أو خطئها؛ لذا أكد الفيلســوف الفرنسي Descartes Reneا)1596-1650( في قاعدته 

المشهورة الخاصة بالبداهة أنه على المرء ألا يسلم بأمر أنه حق ما لم يتأكد بالبداهة أنه كذلك.
إن التعليم في بلادنا العربية لا زال يراوح مكانه إلا قليلا منذ أن بدأ الحديث عن النظريات السلوكية في 
التعلــم، والنظريــات المعرفية، وصولا إلى النظرية البنائيــة، ولا زال النقاش عن كيفيات تكوين الطلاب 
والمعلمــين أكثر كفاءة وتأهيــلا، وفي هذا الصدد كان التركيز في محاور العديد من المؤتمرات التربوية على 
إعداد المعلم إعدادا ســليما للقيام بدوره التدريســي من خلال تدريبه على أكمل وجه، ومن ذلك ما أوصى 
به المؤتمر الدولي الرابع لقسم التربية والدراسات الإنسانية )2016(؛ جامعة نزوى في سلطنة عمان تحت 

عنوان "المعلم: الإعداد والتعلم مدى الحياة في عالم متغير". 
والنظــام التربــوي الجزائري واحد من الأنظمــة العربية التي اعتمدت مناهجــه الجديدة على المقاربة 

بالكفاءات التي هي امتداد للمقاربة بالأهداف )وزارة التربية الوطنية، 2003(.
وعلــى الرغم من أهمية اختيار مقاربة بيداغوجية صالحة فإن أهداف السياســات التربوية بالجزائر لا 
تتحقــق إلا إذ تحققت جملة من الشــروط، أهمها: التكوين الجيد للأســتاذ. )مديرية التربية، المقاطعة 
التفتيشية، المؤسسة التعليمية ذاتها(؛ لأن كل إصلاح وتجديد تربوي لا يمكنه النجاح بدون تكوين ملائم 
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للعناصــر المكلفة بتنفيذه وتبنيه، ولتحقيق هذا الغرض أعــدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية خطة 
عامــة لتكوين المعلمــين والمؤطرين الجدد من جهة، وإعــادة تكوين المعلمين والمؤطريــن القدماء من جهة 
أخــرى، وذلــك لتمكينهم من القيام بدورهم التكويني والقيادي على أحســن وجــه. غير أن التحدي الذي 
وقــف حجر عثرة في وجه نجاح المقاربة بالكفاءات الــتي تبنتها وزارة التربية في الجزائر منذ 2003 في 
المقاومة الشرســة التي أبداها كثير من المعلمين تجاه طرق التدريس التي اقترحتها، وإصرارهم على تبني 
طــرق تدريس تقليدية، ربما لعدم تلقيهم تكوينا كافيا حــول التدريس وفق المقاربة بالكفاءات.  وضعف 
نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط إلى عدة عوامل من بينها الاستعجال في إعداد البرامج، 
فضلا عن أن تكوين الأســاتذة لم يكن في مســتوى الإجراءات التي تم اعتمادها في الإصلاحات الجديدة 

)مزاييب، 2017(.
وتأسيسا على ما سبق جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على تكوين الطالب المعلم بالمدارس العليا لتكوين 
الأســاتذة بالجزائــر من خلال تنمية مهارات التفكــير الناقد لديه وفق برنامج مطور يســعى إلى تنمية 
مهارات التفكير الناقد)التحليل، الاســتقراء، الاســتنتاج، الاســتدلال، التقييم(، نتيجــة للتحديات التي 
تفرضهــا تكنولوجيا المعلومات، فالمنظومة التربوية تحتاج إلى المعلم المفكر الناقد الذي يســتطيع إصدار 
أحــكام صحيحة مبنية على الدقة العلمية والنقد البناء؛ من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة والمناســبة 

ضمانا لخدمة نفسه، والمجتمع، والإنسانية.

سؤال الدراسة: 
يتمثل سؤال الدراسة في الآتي:

ما أثر تنفيذ البرنامج المطور في تنمية مهارات التفكير الناقد: )التحليل والاستدلال والتقويم والاستقراء 
والاستنتاج( لدى الطلبة المعلمين بالشعب العلمية في المدرسة العليا للأساتذة )البشير الإبراهيمي( الجزائر؟

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراســة إلى اســتقصاء تنفيــذ البرنامج المطور في تنميــة مهارات التفكــير الناقد )التحليل 
والاستدلال والتقويم والاستقراء والاســتنتاج( لدى الطلبة المعلمين في الأقسام العلمية في المدرسة العليا 

للأساتذة )البشير الإبراهيمي(.

أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة في الآتي:

تســهم في بناء برنامج فاعــل لتعليم التفكير الناقد كأحــد أهم أنواع التفكير، وقــادر على النهوض   .1
بمســتوى معلمي مادة العلوم في مرحلة التعليم المتوســط بالجزائر، فهي تــزود المعلمين بكل ما يتعلق 
بالتفكــير الناقد مــن مهــارات واستراتيجيات مما يعزز قـدراتهم علـى التحليل والاستدلال والتقويم 
والاســتقراء والاســتنتاج في عصر يتســم بثورة المعلومات وانفجار المعرفــة والتكنولوجيا المتطورة؛ 
لأنها ســلاح ذو حديــن وللوصول إلى أفضل الحلــول الممكنة، من أجل تدريب الطلبة المعلمين علـــى 

استراتيجيات تنميـة مهارات التفكير الناقد ليتمكنوا من اتخاذ القرارات وحل المشكلات الحياتية.
دراسة أثر البرنامج المطور على تنمية مهارات التفكير الناقد للطلبة المعلمين سيمكنهم من تنميتها لدى   .2

طلابهم مستقبلا. 
توفــير برنامج لتطوير مهارات التفكير الناقد مع توفير مقياس مقنن على البيئة الجزائرية لا شــك   .3
سيساعد الأساتذة ومتخذي القرار على الاستفادة منه في تطوير عملية إعداد الأساتذة في الجزائر. 
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حدود الدراسة: 
 الحدود المكانية: الفصول المعدة لمرحلة التعليم المتوسط بالمدرسة العليا للأساتذة )البشير الإبراهيمي(   

في القبة الجزائر العاصمة.
 الحدود البشرية: أفراد عينة البحث، وهم الطلاب المعلمون الذين تم اختيارهم وهم الملتحقون بالشعب   

العلمية في المدرسة العليا للأساتذة )البشير الإبراهيمي( الجزائر؛ بغرض مباشرة مهنة التدريس في 
المرحلة المتوسطة بعد التخّرج، وعددهم )333( طالبا وطالبة )47 ذكورا و286 إناثا(.

 الحدود الزمانية: تم تطبيق هذا البحث خلال الفصل الثاني من العام الدراســي 2020/2019م. بواقع   
حصتين في الأسبوع، وزمن الحصة الواحدة 90 دقيقة.

 الحدود الموضوعيــة: اقتصر البحث الحالي على تدريس البرنامج المطور لتنمية مهارات التفكير الناقد   
)التحليل والاستدلال وتقويم والاستقراء والاستنتاج( كمادة مستقلة، وركز على قياس هذه المهارات 

الخمس. 
مصطلحات الدراسة: 

 البرنامج المطور:
هو نشــاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات سلـــوكية وذهنية حالـــية أو مســتقبلية لدى الفرد، وذلك 
من خلال ربط الاحتياجات بالأهداف المطلوب تحقيقها في التدريب، والمادة العلمية بالوســائل والأســاليب 

  .)Robson et al., 2010( التدريبية
ويُعّرف البرنامج إجرائيا: بأنه عبارة عن مجموعة الخبرات التعليمية والأنشــطة المقترحة والممارســات 
العملية المصممة؛ بهدف مســاعدة وتدريب الطلاب المعلمين بالمدرسة العليا للأساتذة في المرحلة المتوسطة 
للشــعب العلمية )البشــير الإبراهيمي( الجزائر على تنمية مهارات التفكير الإبداعي ليكســبوا تلاميذهم 

قدرات التفكير. 
مهارات التفكير الناقد:

التعريفات كثيرة وتشــمل ما ذكره جروان )2013( التمييز بين الادعاءات والحقائق والمفاهيم والأســباب 
ذات العلاقــة بالموضوع وتلك التي لا ترتبط بالموضوع، والوصول إلى البراهين والحجج حول الافتراضات 
الغامضــة، والتأكد من صدق المصــادر والتعرف على المغالطات المنطقية، والابتعــاد عن التحيز، والوصول 
إلى أوجه التناقض في مســار عملية الاســتدلال من المقدمات، وتحديد درجة قوة الادعاءات والبراهين. 
وعرفها فاشيون: بأنها الحكم الهادف والمنظم ذاتيا، آخذا بعين الاعتبار، البراهين والسياقات، والتصورات، 

  .)Facione, 2010( والطرائق والمعايير
ووفقــا لــ Castledineا)2010(، يتطلب التفكير النقدي من الطلاب تحديد المشــكلات وتحليلها بعناية، 
مع الشــعور بالفضول والتشــكيك في المعلومات والقرارات، وهذا الإحســاس بالاستفسار مهم للطالب المعلم 

.)Carter, Creedy, & Sidebotham, 2016(
يلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن مهارات التفكير الناقد عبارة عن: مجموعة من العمليات الذهنية 
الفريدة التي يســتخدمها الفرد لتحليل الأفــكار وتقيمها وإصدار قرارات حكيمــة وهادفة؛ وعليه يمكن 
تعريف مهارات التفكير الناقد بأنها مجموعة من العمليات العقلية تتضمن: )التحليل والاستدلال والتقويم 
والاســتقراء والاســتنتاج(، وتســتخدم للتمييز بين الحقيقة والرأي، والابتعاد عن التحيز، والوصول إلى 
أوجه التناقض في مسار عملية الاستدلال من المقدمات، وتحديد درجة قوة الادعاءات والبراهين، والتأكد 

من صدق المصادر. 
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ويمكــن تعريف أثر البرنامج المطور لتميــة مهارات التفكير الناقد إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها 
الطالب المعلم في الشعب العلمية بالمدرسة العليا للأساتذة )البشير الإبراهيمي( في مهارات التفكير الناقد: 
)التحليل والاســتدلال والاســتقراء والاســتنتاج والتقويم( في اختبار كاليفورنيا البعــدي للتفكير الناقد 

إصدار 2000م الصورة )أ(.
المدارس العليا للأساتذة، الجزائر:

هي مؤسســات جامعية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي، وتضطلع بمهمة تكوين المكونين 
لصــالح قطاع التربية بناء على عقد مبرم بينهما. وهي تماثل ما يســمى بكليات التربية في بعض البلدان 
الأخرى، وتتمتع المدارس العليا للأســاتذة بالشــخصية المعنوية والاســتقلال المــالي، وتتوفر لها مجالس 

إدارية وعلمية، ويسيرها مدير يعّين بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية.

الدراسات السابقة:
اســتخدمت الدراســة مسحا عاما للدراسات الســابقة المتعلقة بموضوع الدراســة، وهو: أثر برنامج مطور 

لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب المعلمين خلال العشر سنوات الماضية.
وتم الحصول على 72 دراســة عربية خلال العشــر ســنوات الأخيرة، بينما تم اختيار دراسات تجريبية 
والــتي تركز بشــكل لا لبــس فيه على برامــج تنمية مهارات التفكــير الناقد لدى المعلمــين، وبعد تحليل 
مفصل للملخصات، تم اســتبعاد 35 دراسة وبقي 37 دراســة كان، وهذا يرجع أساسا إلى حقيقة أن عددا 
من الدراســات المشــار إليها كانت في مســتويات أخرى )الابتدائي، الإعدادي، والثانــوي، ومتغيرات أخرى، 
التمريض، الإدارة ...(، وضمن 37 دراســة توجد 26 دراســة تركز على مستوى التفكير الناقد لدى طلبة 
الجامعة والطلبة المعلمين، و11دراســة تهدف إلى التعرف على فاعلية برنامج أو تقصي أثر اســتراتيجية 

لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة المعلمين، وهي:
دراســة الجبوري )2011( هدفت الدراســة إلى تقصي "أثر اســتراتيجيتي نمذجة التفكير و)SQ3R( في 
الاســتيعاب القرائي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع الأدبي في مادة المطالعة". وقد استخدمت 
الباحثة المنهج التجريبي، حيث اختارت مدرســة طليطلة للبنات بطريقة قصدية، وتكونت عينة الدراسة 
مــن )104( طالبة من الصف الرابع الإعدادي بواقــع )35( طالبة في المجموعة التجريبية الأولى و)34( 
طالبــة في المجموعة التجريبيــة الثانية و)35( طالبــة في المجموعة الضابطة، وتوصلت الدراســة إلى 
مجموعة من النتائج، أهمها: تفوق المجموعة التجريبية الأولى التي درست باستراتيجية نمذجة التفكير، 
كما تفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي درســت باســتراتيجية )SQ3R( على المجموعة الضابطة. 
وأوصت الباحثة بتوجيه مدرســي اللغة العربية ومدرساتها الى اســتعمال استراتيجيتي نمذجة التفكير 

و)SQ3R( في تدريس مادة المطالعة. 
أبو المجد )2014( هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في "التربية الأسرية قائم على 
التعلــم المنظم ذاتيا في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير الناقــد لطالبات كلية التربية"، وتكونت 
عينة الدراسة من )60( طالبة، وتمثلت أدوات البحث في اختبار التحصيل المعرفي ومهارات التفكير الناقد، 
وأوضحــت نتائــج البحث: )1( وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســط درجات مجموعة البحث في 
القياسات القبلية والبعدية على قياس التحصيل المعرفي عند مستوى 0.001 لصالح التطبيق البعدي. وبلغ 
تأثير البرنامج المقترح 0.78؛ )2( توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســط درجات مجموعة البحث 

في اختبار التفكير الناقد عند مستوى 0.001 لصالح التطبيق البعدي. 
دراسة شنة )2014( هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح في تعليم التفكير الناقد 
لدى أفراد طلبة علم النفس بجامعة باتنة، الجزائر. واســتخدمت الدراســة المنهج التجريبي القائم على 
التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة الذي يعتمد على تصميم المعالجات القبلية – البعدية، وتكونت 
عينة الدراســة من )60( طالبا من طلبة الســنة الرابعة علم النفس المدرسي. استخدمت الباحثة اختبار 
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كاليفورنيا للتفكير الناقد الصورة )ب( الذي ترجمه محمد أنور إبراهيم. والبرنامج المقترح لتعليم التفكير 
الناقد من إعداد الباحثة. وأظهرت نتائج الدراســة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي 

والقياس البعدي في اختبار التفكير الناقد مما يعني فاعلية البرنامج المقترح. 
دراسة صبري، إبراهيم، وفتح الله )2014( استهدفت الدراسة الحالية التعرف على فاعلية برنامج مقترح 
في تنميــة مهارات التفكير الناقد لدى طلاب الشــعب العلمية مختلفــي التخصص )الكيمياء – الفيزياء – 
العلــوم البيولوجية( بكلية التربية ببنها، والتعرف على الفروق في مهارات التفكير الناقد بين التخصصات 
الثلاث، وشملت مجموعة الدراســة )50( طالبا وطالبة من طلاب الشــعب العلمية )الكيمياء- الفيزياء – 
العلوم البيولوجية(، وتمثلت أدوات الدراســة في اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد الصورة "أ"، وتم 
تطبيق الأدوات قبليا وبعديا على مجموعة الدراسة، وأوضحت النتائج أنه: يوجد فرق دال إحصائيا عند 
مســتوى )α≤0.01( بين متوســطي درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي في المهارات الرئيسة التي 
يتضمنها اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد الصورة "أ". لا يوجد فرق دال إحصائيا بين متوســطي 
درجــات الطلاب تخصــص )الكيمياء – الفيزياء – العلوم البيولوجيــة(. لا يوجد فرق دال إحصائيا بين 
متوســطي درجات الطلاب تخصص )الكيمياء – الفيزياء – العلوم البيولوجية( في الأبعاد الرئيســة التي 

يتضمنها الاختبار وكذلك الدرجة الكلية للاختبار في التطبيق البعدي
دراســة الياســري، المحنّه، ومحمد )2015( هدفت الدراســة إلى تقصي " أثر التفكير التأملي في اكتســاب 
المفاهيم البلاغية لدى طالبات الصف الخامس الأدبي" وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحثون شعبة 
)أ( لتمثــل المجموعة التجريبية التي ســتدرس مــادة البلاغة على وفق خريطة التفكــير التأملي وبواقع 
)20( طالبة، في حين مثلت شــعبة )ب( المجموعة الضابطة التي ستدرس مادة البلاغة على وفق الطريقة 

التقليدية، وبواقع )20( طالبة. وبعد تحليل النتائج احصائيا توصلت الباحثون إلى:
أن هناك فرقا بين المجموعتين )التجريبية، والضابطة( في اكتســاب المفاهيم البلاغية، ولمنفعة المجموعة 

التجريبية. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثون أوصوا بعدة توصيات، أهمها:
ضرورة تدريس بعض المفاهيم البلاغية المبسطة )كالطباق والسجع والجناس...( في مرحلة متقدمة   .1
من المرحلة الأساســية، حتى ينمو لدى الطلبة نضوج الذوق البلاغي والأدبي وممارسته في النصوص 

الأدبية المقررة لهم.
الاهتمام بمحتوى البلاغة من حيــث طريقة عرضها وربطها بالفنون اللغوية الأخرى مثل النصوص   .2
الأدبيــة والنقد؛ لأنها تظهر في صورة قواعد جافة منفرة للطلبة، وليســت مســاعدة لهم في تنمية 

الحس الجمالي والأدبي للغة.
دراســة الصباغ )2016( هدفت الدراسة إلى التعرف على "فاعلية برنامج مقترح لتنمية مفاهيم الطريقة 
العلمية ومهارات تدريس التفكير الناقد لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة"، تم تطبيق 
الدراســة على )22( معلما من معلمي العلوم ولقياس الأداء القبلي والبعدي للمعلمين، قام الباحث بإعداد 
اختبار المفاهيم وبطاقة الملاحظة لمهارات تدريس التفكير الناقد. أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج 
التدريــبي في تنمية كل مــن مفاهيم الطريقة العلمية والبحث والتفكير العلمــي ومهارات تدريس التفكير 
الناقد لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوســطة. وأوصى الباحث بضرورة الاستفادة من البرنامج المقترح في 
التدريب الذاتي للمعلمين أثناء الخدمة لتنمية مفاهيم الطريقة العلمية ومهارات تدريس التفكير الناقد. 
دراســة عبدالفتــاح )2018( هدفت الدراســة إلى التعرف على فاعلية مقرر العلــوم المتكاملة الإلكتروني 
في تنميــة مهارات التفكــير التحليلي والاتجاه نحو التعلم الإلكتروني لدى طلاب كلية التربية. أســيوط، 
واختــيرت عينــة البحث من طلاب الفرقــة الرابعة بكلية التربية بالوادي الجديــد عددها )100 طالب 
وطالبة(كمجموعــة تجريبية بالفصل الدراســي الثــاني، وقد قدم البحث أداتــين بحثيتين هما: اختبار 
التفكير التحليلي الإلكتروني ومقياس الاتجاه نحو التعلم الإلكتروني، واســتخدم القياس القبلي والبعدي 
للعينة التجريبية، وكانت أهم نتائج البحث هو وجود دلائل تشــير إلى التحســن في التفكير التحليلي لدى 

الطلاب والاتجاه نحو التعلم الإلكتروني وكذلك تقديم مقترحات لدراسات مستقبلية.
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دراســة ناجي والرشــيد )2018( هدفت الدراسة إلى اســتقصاء فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات 
التفكير الناقد لدى الطلبة الســعوديين الملتحقين بالمرحلة الجامعية، والتي اشــتملت على منظومة مهارات 
التفكير الناقد: الاســتنتاج، والاســتنباط، والكشــف عن المســلّمات، وتقويم الحجج، والتفســير، وتكوّنت 
عينة الدراســة من 40 طالبا ســعوديا تم اختيارهم من مجتمع طالب مرحلة البكالوريوس في قســم علم 
النفس بجامعة الملك ســعود، وتم توزيعهم عشوائيا على مجموعتين بالتساوي، إحداهما ضابطة والأخرى 
تجريبية، وتم اســتخدام مقياس التفكير الناقد لدى الشــباب السعودي، من إعداد المركز الوطني لأبحاث 
الشباب 2014. وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى 

عينة الدراسة في القدرة العامة للتفكير الناقد، وكذلك في القدرات الفرعية المكونة لها.
دراسة يوسف )2018( هدفت الدراسة إلى تنمية كفايات التصميم التكنولوجي للدروس، ومهارات التفكير 
المنتج من خلال برنامج تعليمي قائم على تطبيقات الويب، لدى الطلاب، شــعبة علم النفس بكلية التربية 
أدوات البحث: أ- اســتبانة الاحتياجــات التعليمية لكفايات التصميــم التكنولوجي للدروس. ب-اختبار 
تحصيلــي لقياس الجانب المعرفي ج-بطاقة ملاحظة د-بطاقــات تقييم المنتج النهائي هـ-مقياس الاتجاه 
نحــو توظيــف التكنولوجيا. و-اختبار مهــارات التفكير المنتــج. نتائج البحث: أ- يوجــد فرق ذو دلالة 
إحصائية عند مســتوى )α<0.05( بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيقين القبلي/البعدي 
لاختبار الجانــب المعرفي لكفايات التصميم التكنولوجي للدروس. ب- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند 
مستوى )α<0.05( بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيقين القبلي/البعدي لبطاقة ملاحظة 
الأداء المهــارى للبرامج التكنولوجية: وأبعادها الفرعية لصالح التطبيق البعدي. ج- يوجد فرق ذو دلالة 
إحصائية عند مســتوى )α<0.05( بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي، 
لصالح التطبيق البعدي. د- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )α<0.05( بين متوسطي درجات 
طلاب عينة البحث في التطبيقين القبلي /البعدي لمقياس الاتجاه نحو توظيف التكنولوجيا لصالح التطبيق 
البعدي. هـ- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مســتوى )α<0.05( بين متوســطي درجات طلاب عينة 
البحــث في التطبيقــين القبلي/ البعدي لاختبار مهــارات التفكير المنتج وأبعــاده الفرعية لصالح التطبيق 
البعدي. التوصيات: أ- عقد دورات تعليمية مســتمرة للطلاب المعلمين بكلية التربية على كيفية تصميم 

الدروس اليومية باستخدام التكنولوجيا.
دراســة فطرياني )2019( هدفت الدراســة إلى وصف تعليم مهارة القراءة على أســاس القراءة الناقدة 
بالتطبيق على طلبة قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 
ولمعرفــة المعوقات والحلــول في تعليم مهارة القراءة اســتخدمت الباحثة المنهج الكيفي بمدخل الدراســة 
الحالــة. وجمعت البيانات بأســلوب المقابلة والملاحظة والوثائق. وتم تحليــل البيانات بالتحليل الوصفي 
الكيفــي. ومن نتائج من هــذا البحث: أن تطبيق تعليم مهارة القراءة على أســاس القراءة الناقدة يطبق 
في المرحلــة الثالثــة في درس مهارة القراءة الثانية. من خلال مجموعة من النصوص المتعددة المقررة. أما 

المعوقات في تعليم مهارة القراءة على أساس القراءة الناقدة في قلة التدريب والممارسة القرائية. 
دراســة هلال )2019( هدفت الدراســة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم النشــط 
والتفكير المتشــعب في تنمية مســتوى الطلاب المعلمين بشــعبة الرياضيات لأداءات تنمية مهارات التفكير 
الناقــد والإبداعي، كمــا أعدت الباحثة اختبــارا معرفيا لقياس الجوانب المعرفيــة في البرنامج وأداءات 
التدريــس اللازمــة لتنمية مهارات التفكير الناقــد والإبداعي، وتم إعداد قائمــة أداءات لتنمية مهارات 
التفكــير الناقد والإبداعي، وبطاقة ملاحظة شملت ثلاثة أبعــاد )أداءات تنمية مهارات التفكير الناقد، 
وأداءات تنميــة مهارات التفكير الإبداعي، وأداءات بيئة التعلم اللازمــة لتنمية مهارات التفكير عموما(، 
وتم اختيار عدد )33( طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة عام شــعبة رياضيات بالفصل الدراســي الثاني عام 
2019م، وتطبيق الأدوات قبليا، وثم تنفيذ البرنامج بشقيه النظري والتدريبي، ثم تطبيق الأدوات بعديا، 
وقد أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح لتنمية تلك الأداءات، وأوضحت أيضا قوة تأثير البرنامج 

في تنمية تلك الأداءات.
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ومن خلال اســتعراض الدراسات السابقة وجدت 8 دراسات تناولت برامج مستقلة لتنمية مهارات التفكير 
الناقد، و3 دراســات تناولت التدريس وفق اســتراتيجيات تعليمية لتنمية مهارات التفكير الناقد متضمنة 

في محتوى الوحدات أو المقررات الدراسية.
أمــا المنهجية المســتخدمة، فهي المنهــج التجريبي )مجموعــة تجريبية ومجموعة ضابطة( مثل دراســة 
الجبوري )2011(، الياسري وآخرون )2015(، وناجي والرشيد )2018(، والمنهج الشبه تجريبي ذي تصميم 
المجموعة الواحدة مثل دراسة أبو المجد )2014(، شنة )2014(، ماهر وآخرون )2014(، الصباغ )2016(، 
عبدالفتاح )2018(، وهلال )2019(، أما المنهج الكيفي )الملاحظة والمقابلة وتحليل الوثائق( دراسة واحدة.

أمــا حجــم العينة فقد تراوح بــين )30-60( المجموعــة الواحــدة و)20 - 35( المجموعــة التجريبية 
والضابطة، أما أدوات الدراســة فكان أغلبها من تصميم الباحثين مع التأكد من صدقها وثباتها ودراســة 
شــنة )2014( وماهر وآخرون )2014(، وقد استخدمت بعض الدراسات اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد، 
أما المدة الزمنية التي تم خلالها تطبيق البرنامج فقد تراوحت بين )4 أسابيع إلى 10 أسابع بواقع حصتين 

في الأسبوع(
تحليل وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة:

أجمعت نتائج الدراســات علــى أن جميع البرامج التي صممت لتنمية مهــارات التفكير الناقد لدى المعلمين 
أثناء الخدمة وقبل الخدمة، أثبتت فاعليتها، ولها أثر كبير في تنمية هذه المهارات.

ومن أوجه التشــابه بين الدراسة الحالية وهذه الدراسات في تنفيذ برنامج مقترح، استخدام المنهج الشبه 
تجريــبي ذي تصميــم المجموعة الواحدة، ومــدة تطبيق البرنامــج، واختيار العينة، واســتخدام اختبار 
كاليفورينــا للتفكــير الناقد أما ما ميز الدراســة الحالية فهي أنها أول دراســة تقــام في الجزائر في كلية 

التربية.
وأخــيرا تنوه الدراســة أن تعزيز مهارات التفكير الناقد في برنامج تدريس المعلمين يمكن أن تشــكل قيمة 
مضافة إلى قاعدة المعارف الموجودة بالفعل للتعليم لأولئك الذين يحاولون تنظيم وممارسة وتقييم مهارات 

التدريس الخاصة بهم من أجل أن يصبحوا مدرسين فاعلين.
وقد تمت ملاحظة أن الدراســة الحالية اتفقت مع عدد من الدراســات الســابقة مثل دراســة أبو المجد 
)2014(، شــنة )2014(، الصبــاغ )2016(، ناجي والرشــيد )2018(، ويوســف )2018(؛ كونها تهدف إلى 
معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب المعلمين، كما اتفقت مع عدد منها في 
طريقة وحجم اختيار العينة محل الدراســة كدراسة ماهر )2014(، أبو المجد )2014(، الصباغ )2016(، 

يوسف )2018(، عبدالفتاح )2018(، وهلال )2019(. 

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

لتحقيق هدف الدراســة وللإجابة عن أســئلتها تم اســتخدام المنهج شــبه التجريبي ذي التصميم القبلي 
والبعدي لمجموعة واحدة. وكما هو معلوم فإن اســتخدام المنهج الشبه التجريبي يكون عند عدم استخدام 
العينــة العشــوائية )Gay, Mills, & Airasian, 2012(، ولا يتيســر اســتخدام التصميــم التجريبي 
الحقيقي )Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012(، ويرجع اعتماد الدراســة على المنهج شبه التجريبي 
ذي التصميــم القبلي والبعدي إلى طبيعة الدراســة الحالية المتمثلة في اختيــار العينة بطريقة قصدية 
والتعــرف على أثر البرنامج المطــور لتنمية مهارات التفكــير الناقد لدى الطلبة المعلمين بالمدرســة العليا 

للأساتذة )البشير الإبراهيمي( بالجزائر.
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تصميم التجربة:
يمثــل تصميم التجربــة طبيعة الإجراء الذي يتم به التحقق من صحــة الفروض والتوصل إلى النتائج 
)الأغــا، 2002( ويرتبــط تحديد التصميم التجريبي المعتمد في هذا البحث على ملاءمته لمشــكلة البحث 

وأهدافه، وخصائص العينة التي تم اختيارها )عطية، 2010(.
وفي هذه الدراسة تم الاعتماد على التصميم الشبه تجريبي ذي )المجموعة الواحدة( القائم على المعالجات 
القبلية والبعدية، حيث يلاحظ أداء المفحوصين قبل وبعد تطبيق المعالجة التجريبية لمعرفة تأثير المتغير 
التجريبي على باقي المتغيرات )الكاظمي، 2012(، ويوفر هذا النوع من التصميمات فرصة مقارنة النتائج. 

وتفاصيل هذا التصميم تظهر كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول )1(: تصميم المجموعة الواحدة

الاختبار البعديالمعالجة التجريبية )المتغير المستقل(الاختبار القبلي 
اختبار التفكير الناقدتطبيق البرنامج المقترح لتنمية مهارات التفكير الناقد اختبار التفكير الناقد

مجتمع الدراسة: 
يتكــون مجتمــع الدراســة الحالية من طلبة الســنة الثانيــة، تخصصات )العلــوم الطبيعيــة والفيزياء 
والرياضيات( بالمدرسة العليا للأســاتذة )البشير الإبراهيمي( الجزائر. للعام الدراسي 2019م/2020م في 
السداسي الدراسي الثاني. ويبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 333 طالبا وطالبة )47 ذكورا و286 إناثا(.  

عينة الدراسة: 
تم اختيــار عينة الدراســة بطريقة قصدية عندمــا لا يتوفر الاختيار العشــوائي، وفي حالة المجتمعات 
الصغيرة والمتجانسة وعددها )37 طالبا وطالبة( من فصول السنة الثانية علوم طبيعية في المدرسة العليا 
للأســاتذة البشــير الإبراهيمي الجزائر؛ ليكون التغير تغييرا حقيقيا، ويعتبر هذا التصميم ملائما عندما 
يكون هدف الباحث هو العمل على إحداث تغيير في نمط الســلوك أو في بعض العمليات العقلية )الكاظمي، 

  .)2012
أداة الدراسة:

اســتخدمت الدراســة الحالية اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد الصورة )أ( نمــوذج 2000م، ويعد مقياس 
كاليفورنيــا للتفكير الناقد )CCTST( الصورة َ)A( مــن الاختبارات الحديثة التي ظهرت مؤخرا، واهتمت 
بقيــاس التفكــير الناقد لدى الأفراد بعد المرحلة المدرســية، وهو صادر عن مؤسســة كاليفورنيا للنشــر 
الأكاديمــي في الولايات المتحــدة الأمريكية )California Academic Press(، حيث اســتند الاختبار 
علــى التفكير الناقد الذي تم التوصل إليه بإجماع هيئة الخبراء في مؤتمر جمعية علم النفس الأمريكية 
َ)APA(، وهو يقيس مهارات: التحليل، التقويم، الاســتدلال، الاســتنتاج، الاستدلال الاستقرائي. ويتكون 
 مــن 34 فقــرة من الاختيــار المتعددة، وزمن تطبيقــه 50 دقيقة. وقد تم تبني هذا الاختبار من دراســة

Al-Fadhliا)2008(.

الخصائص السيكومترية لاختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد نموذج )2000م( الصورة )أ(. 
أولا: صدق اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد الصورة )أ(: 

تم تعريــب وتقنين الاختبار في دراســات أخرى على البيئة الأردنية، والمصريــة، واليمنية، وأغلب الدول 
العربيــة؛ لذلــك ارتأت الباحثة أن تقنن الاختبــار المذكور ليكون أكثر ملاءمــة للبيئة الجزائرية. وقد 
طبقت الباحثة هذا الاختبار على عينة اســتطلاعية قدرها )30 طابا وطالبة( من مجتمع البحث؛ للتأكد 

من صدقه وثباته في المجتمع الجزائري، واستخدمت الصدق الظاهري والاتساق الداخلي. 
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الصدق الظاهري:  .1
لقيــاس صدق اختبــار كاليفورنيا للتفكير الناقد )أ( قامت الباحثــة بقياس الصدق الظاهري للتحقق 
في مــدى قياس الفقرات الفعلي لمهــارات التفكير الناقد لدى مجموعة، وتم عرض الاختبار في صورته 
الأولية على تسعة محكمين )الملحق 1( من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في كل من ماليزيا 
والجزائر، وقد عدلت الباحثة الاختبار في ضوء عملية التحكيم، واستفادت من ملحوظات المحكمين في 
إعــادة صياغة بعض الجمل بحيث تصبح أكثــر فهما ودلالة؛ وبذلك توفر الصدق الظاهري للاختبار 

في ضوء آراء الأساتذة المحكمين.
صدق الاتساق الداخلي:   .2

لدراسة صدق الاتساق الداخلي لفقرات اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد وفق أبعاده الخمسة )التحليل 
والاســتقراء والاســتنتاج والاســتدلال والتقييم(، حيث قامت بإيجاد معامل الارتباط )بيرسون( بين 

درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للبُعد، يتكون الاختبار من خمسة أبعاد وهي على التوالي.
جدول )2(: الصدق لاختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد باستخدام طريقة الاتساق الداخلي

الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط بيرسون)ر(المهارة
دالة إحصائياما بين )0.65 - 0.92(مهارة التحليل )6 فقرات(

دالة إحصائيا)0.41 - 0.89(مهارة الاستقراء )6 فقرات(
دالة إحصائيا)0.60 - 0.85(مهارة الاستنتاج )4 فقرات(
دالة إحصائيا)0.53 -  0.81(مهارة الاستدلال )12 فقرة(
دالة إحصائيا)0.54 - 0.89(مهارة التقييم )6 فقرات(

ثانيا: ثبات اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد )أ( 
لقد اســتعانت الباحثة لقياس ثبات اختبــار كاليفورنيا للتفكير الناقد بطريقتــين هما طريقة التجزئة 

النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ.
1– طريقة التجزئة النصفية:

تم تصحيح معامل الارتباط باستخدام معادلة سبيرمان وبراون.
معادلة سبيرمان وبراون: معامل الثبات =          حيث )ر( معامل الارتباط 

وقد تراوحت قيم معاملات ثبات أبعاد الاختبار بين )0.68 و0.90(، وهي قيم مرتفعة، وفيما يلي عرض 
لمختلف النتائج: للتفكير الناقد باستخدام طريقة التجزئة النصفية.

جدول )3(: معامل الثبات الكلي للاختبار

معاملات الثباتأبعاد الاختبار
0.77التحليل

0.79الاستقراء
0.70الاستنتاج
0.68الاستدلال
0.90التقييم

0.80الاختبار ككل

يظهــر الجــدول )3( أن معامل الثبات الكلي للاختبار بلغ )0.80( وهي قيمة تظهر ارتباطا جيدا بين أبعاد 
التفكير الناقد والدرجة الكلية للاختبار.
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2 - ثبات الاختبار باستخدام طريقة ألفا كرونباخ:
جدول )4(: ثبات الاختبار باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

معاملات الثبات ألفا كرونباخأبعاد الاختبار
0.78التحليل

0.81الاستقراء
0.73الاستنتاج
0.70الاستدلال
0.87التقييم

0.79الاختبار ككل

يظهر الجدول )4( أن إجمالي ثبات الاختبار بلغ )0.79(، وهي قيمة تظهر ارتباطا جيدا بين أبعاد التفكير 
الناقد والدرجة الكلية للاختبار. 

إعداد وتصميم البرنامج المطور لتنمية مهارات التفكير الناقد:  
لقد تم إعداد البرنامج وتصميمه وفق الخطوات الآتية:

مراجعة الكتب والمراجع والأدبيات والدراســات الســابقة، وكذلك الإطار النظري للدراســة الحالية   .1
للاطلاع على مفهوم ومهارات التفكير الناقد.

تحديد احتياجات الفئة التعليمية المستهدفة.  .2
مراجعة معايير تطوير برنامج لتنمية مهارات التفكير الناقد وعلى إثرها تم إعداد البرنامج المقترح.  .3

مراجعة سياســة التعليم العالي بالجزائر، وأهدافها، والأهداف العامة للمواد العلمية )علوم، فيزياء،   .4
رياضيات(. لاســتخراج معايير ومؤشرات مبدئية يستند عليها البرنامج المطور لتنمية مهارات التفكير 

الناقد.
معايير اختيار برامج تعليم مهارات التفكير بصفة عامة: 

ولتطبيــق واختيــار برامج التعليم المباشــر للتفكير في المــدارس، أو الجامعات، أو المعاهــد، هناك عدد من 
 المعايــير التي يمكــن للمعلم الاســتناد عليها في عمليــة الاختيار، ومن أهــم هذه المعايير مــا ذكره زيتون

)2008، 135-136(، وهي كالآتي:
"وجود أساس نظري للبرنامج، أي يكون مبنيا على أفكار نظرية تتعلق بالتفكير وتعليمه.  .1

وضوح مهارات التفكير، التي يسعى البرنامج لتعليمها.  .2
وضوح استراتيجية تعليم مهارات التفكير، التي يسعى البرنامج لتعليمها.  .3

مناسبة البرنامج لخصائص الطلبة: )السن، المستوى الدراسي، القدرة القرائية ... وغيرها(.  .4
سهولة تطبيقه في ظل ظروف المدرسة، أو الجامعة وواقعها.  .5

قابليته للتطبيق على نوعيات مختلفة من الطلبة وما يوجد بينهم من فروق فردية.  .6
يستجيب لحاجات الطلبة ويحفزهم على تعلم مهارات التفكير.  .7

المحتوى المعرفي المستخدم فيه لتعليم مهارات التفكير يكون مألوفا لدى الطلبة.  .8
احتــواؤه على تدريبات يقوم بها الطلبة تؤدي إلى تنميــة قدرتهم على تطبيق مهارات التفكير فيما   .9

بعد في المواد الدراسية التي يدرسونها وفي حياتهم الواقعية.
شموله على مهارات وأساليب لقياس مهارات التفكير، لاستخدامها في تحديد مدى تمكن الطلبة من   .10

أداء مهارات التفكير، محل اهتمام البرنامج".
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 أهداف البرنامج:   
يسعى البرنامج الحالي إلى تنمية قدرة الطالب المعلم على التفكير الناقد من خلال تنمية مجموعة من 

المهارات التالية: التحليل، الاستقراء، الاستنتاج، الاستدلال، التقييم.

 محتوى البرنامج:   
حدد المحتوى التعليمي للبرنامج في ضوء الأهداف العامة للبرنامج ومهارات تعليم مهارات التفكير الناقد 
وذلك من خلال الاطلاع على الدراســات الســابقة والنظريات التي تناولت التفكير الناقد ومجال طلبة 

الجامعة )الطالب المعلم(. 

 أنشطة البرنامج:   
إن أهميــة الــدور الذي تؤديه الأنشــطة التعليمية في العملية التعليمية يعــد دورا مهما وفاعلا في بث 
وترســيخ الأفكار والمفاهيم في ذهن الدارس عن طريق إثارة النشــاط الذاتي وإثراء الخبرة التعليمية. 
وقد تم بناء أنشطة البرنامج وتصميمها وفق المهارات الخمس التحليل، الاستقراء، الاستنتاج، الاستدلال، 

التقييم.
وتتمثل هذه الأنشطة في أوراق عمل تقدم للطالب، واستعمال واستخدام الاستراتيجيات التي تساعد على 

تنمية هذه المهارات، مع مراعاة الأهداف المراد تحقيقها.
وقــد تم تحديد أســاليب التقويم في البرامج وهي: اســتخدام اختبار كاليفورنيا للتفكــير الناقد الصورة 
)أ( )القيــاس القبلي، والقياس البعدي(؛ لأن عملية التقويم والمتابعــة للبرنامج ضرورية؛ للتأكد من مدى 
تحقيقــه لأهدافــه أو انحرافه، ويعد التقويم جزءا مهما وأساســيا في تصميم البرنامــج التدريبي، وتعد 

عملية التقويم عملية إصدار قرار بفاعلية البرنامج من عدمها. 
أما التقويم التكويني فهو يستمر طيلة تنفيذ البرامج، حيث يتم قياس تمكن الطالب من كل مهارة مباشرة 
بعد عرض النشــاط التدريبي الخاص بتلك المهارة، وذلك من خلال نشــاط تدريبي حر يقوم به الطالب 
لتطبيق المهارة تحت إشــراف الأســتاذ، وكذلك أنشطة تدريبية تقدم للطالب على كل واجب منزلي، يعطى 

للأستاذ لتقويمه.
ومــن خلال الاطلاع على الدراســات الســابقة والإطار النظري تم التوصــل إلى أن زمن الحصة التدريبة 

لتنمية مهارة ما يستغرق 90 دقيقة.
استراتيجيات تعليم مهارات التفكير الناقد: 

طرح التربويون عددا من استراتيجيات تعليم التفكير الناقد ومهاراته، يمكن تلخيصها في الآتي:
اســتراتيجية الكلمــات المترابطــة أو اســتراتيجية تحديد وجهات النظــر لـــ Mcfarlandا)1985(. 
 واســتراتيجية O,Riellyا)1985( أول خطــوة للمفكــر الناقــد هي أن يكون متشــككا. واســتراتيجية

Smithا)1993( لتقديــر صحــة المعلومــات، واســتراتيجية Pierا)1985( يتطلب تعلم المهــارة وتعليمها 
علــى مدى فترة ممتدة، مع تغذيــة راجعة مصححة من قبل الأقران أو المعلم، واســتراتيجية التحديات 
النقديــة وهــي طريقــة حديثــة للتفكــير الناقد تتضمــن اســتخدام تحديــات أو اختبــارات نقدية. 
،Richard Paul ثم انضــم إليهــم Danielsو Coombs ،Case ،Bailin وقــد ابتــدأ بهــا كل مــن 

Mathew Lipman ،Bob Ennis وHarvey Siegel وتعمل هذه الاســتراتيجية على مساعدة الطلبة 
في الحصــول علــى الأدوات المطلوبــة لحل المواقف الصعبة وفــق ما يعتقده الطلبة، ومــا يجب أن يفعلوه 
)Wright, 2002(، بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات استخدمت الدراسة أثناء تطبيق البرنامج العرض 
والإلقاء، والتعلم التعاوني، والمناقشة والحوار، والعصف الذهني، والبحث والاستقصاء، وحل المشكلات )أبو 

جادو ونوفل، 2017(، وقد تم إعداد البرنامج وفق ثلاثة محاور وهي:
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إعداد دليل المعلم: تم إعداد دليل المعلم حول كيفية تنمية مهارات التفكير الناقد )التحليل، الاســتقراء، 
الاستنتاج، الاستدلال، التقييم( وقد تضمن محتوى الدليل الآتي:

• مقدمة. 
• التعريــف بالبرنامــج وأهدافه العامة والخاصة والأســس النظريــة التي تم بناءه وفقهــا، والمهارات 

المستهدفة المراد تنميتها واستراتيجيات ومعايير تعلمها. 
• توجيهات عامة للمعلم 

• إعداد مجموعة من الدروس مقسمة وفق أربعة محاور، وهي كالآتي:
- التفكير الناقد )مهاراته ومعاييره واستراتيجيات تعلمه(.

- كيف أفكر )توسعة مجال الإدراك من برنامج CoRT، عادات العقل(
- اقرأ )القراءة التحليلية، القراءة ما بين السطور، القراءة الناقدة(

- استثمر حياتك )إدارة الوقت، الخريطة الذهنية(
إعداد أوراق عمل الطالب: تم إعداد أوراق عمل الطالب وهي عبارة عن أنشــطة تتمثل في حل المشــكلات 
على شــكل وضعيات ودراســة حالة والأســئلة المفتوحة وأنشــطة اللياقة الذهنية التي تهدف إلى إثارة 

الطالب نحو التحليل، الاستقراء، الاستنتاج، الاستدلال، التقييم.
صدق البرنامج التعليمي:

تم عــرض البرنامج المكــون من دليل المعلم، والمادة العلمية للدروس، وأوراق عمل الطالب على مجموعة من 
المحكِّمين من الأســاتذة المتخصصــين في المناهج وطرائق التدريس في كليــة التربية وذوي الاختصاص في 
تنمية مهارات التفكير بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة الجزائر 2 وجامعة سطيف 3 بدولة 
الجزائر، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء بدولة اليمن. ولقد تم إخراج البرنامج في صورته النهائية 

وفقا لآراء الأساتذة المحكِّمين.
الدراسة الأساسية:

تتمثل إجراءات الدراسة الأساسية في الآتي:
تم تطبيــق اختبار كاليفورنيــا للتفكير الناقد الصــورة )أ( على عينة الطلبة كاختبــار قبلي قبل تنفيذ 
البرنامــج، وبعدهــا تم تنفيذ البرنامج المطور في الفصل الثاني للســنة الدراســية 2019م/2020م، بواقع 
حصتين في الأسبوع، وقد استغرقت الحصة 90 دقيقة، وبعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج تم إعادة تطبيق 

أداة القياس مرة أخرى. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
وللإجابة عن ســؤال الدراســة: ما أثر تنفيذ البرنامج المطور في تنمية مهارات التفكير الناقد: التحليل، 
الاســتقراء، الاســتنتاج، الاســتدلال، التقييم )لدى الطلبة المعلمين الأقســام العلمية في المدرســة العليا 

للأساتذة )البشير الإبراهيمي( الجزائر؟
اســتخدمت الدراسة اختبار)ت( لعينتين مترابطتين لدراســة دلالة الفروق في متوسط التفكير الناقد بين 
القياســين القبلي والبعدي، كما تم استخدام معادلة كوهين أو مؤشر كوهين "د")-Cohen’s -d( لدراسة 

حجم الأثر على العينتين المترابطتين.
لاستخراج حجم الأثر في حالة اختبار "ت" على النحو الاتي:                     في حالة مجموعة واحدة 

حيث إن )م ب(: متوسط درجات الاختبار البعدي، )م ق(: متوسط درجات الاختبار القبلي، 
)ع(: الانحراف المعياري لأي من الاختبارين.

 ق       م  –  ب  م=  د
 ع         
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صغيرقيمة د = 0.2
متوسطقيمة د = 0.5
كبيرقيمة د = 0.8

.)Konstantopoulos, 2008( ويتحدد حجم الأثر للمتغير المستقل في التجربة
ويوضح الجدول )5( نتائج اختبار )ت( للتفكير الناقد الكلي ومهاراته.
جدول )5(: نتائج التفكير الناقد ومهارته

التفكير الناقد 
وأبعاده

حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة)ت( 
المحسوبة

درجة 
الحرية

قيمة 
)ت( 

المجدولة
الدلالة 

الإحصائية
التفكير 
الناقد

القياس 
القبلي

دال عند 3710.292.862.32362.02
0.05

القياس 
البعدي

3711.592.15

التفكير 
الناقد
)مهارة 
التحليل(

القياس 
القبلي

دال عند 372.191.072.75362.70
0.01

القياس 
البعدي

372.731.15

التفكير 
الناقد
)مهارة 

الاستقراء(

القياس 
القبلي

دال عند 372.001.294.28362.70
0.01

القياس 
البعدي

372.971.01

التفكير 
الناقد
)مهارة 

الاستنتاج(

القياس 
القبلي

دال عند 370.7020.772.73362.70
0.01

القياس 
البعدي

371.2420.55

التفكير 
الناقد
)مهارة 

الاستدلال(

القياس 
القبلي

غير دال373.811.950.357362.70

القياس 
البعدي

373.671.35

التفكير 
الناقد
)مهارة 
التقييم(

القياس 
القبلي

غير دال371.590.890.45362.70

القياس 
البعدي

371.511.26

توضــح بيانات الجدول )5( أن متوســط درجات الكليــة للطلاب في التطبيقين القبلــي )10.29( والبعدي 
)11.59( لمهارات اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد بانحراف معياري )2.15(. كما أن قيمة "ت" المحســوبة 
للفــرق بين المتوســطين )2.32( عند درجة الحرية )36(، وهي أكبر مــن قيمة "ت" المجدولة )2.02( عند 
مســتوى الدلالــة )0.05(؛ أي أنه توجــد فروق ذات دلالــة إحصائية لصالح التطبيــق البعدي لاختبار 

كاليفورنيا للتفكير الناقد للمهارات )التحليل والاستقراء والاستنتاج والاستدلال والتقييم(. 
يتبين من الجدول )4( ومن تطبيق اختبار )ت( لعينتين مترابطتين لدراسة دلالة الفروق في متوسط التفكير 

الناقد وأبعاده )التحليل، الاستقراء، الاستنتاج، الاستدلال والتقييم( في القياسين القبلي والبعدي أنه:
توجد فروق دالة إحصائيا عند مســتوى )0.01( في متوســط التفكير الناقــد المرتبط ببعد التحليل   .1
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والاســتقراء والاستنتاج، حيث إن قيمة )ت( المحسوبة والمساوية على التوالي: )2.75، 4.28، 2.73( 
أكبر من قيمة )ت( المجدولة والمساوية )2.70(. 

توجــد فروق دالة إحصائيا عند مســتوى )0.05( في متوســط التفكير الناقــد ككل، حيث أن قيمة   .2
)ت( المحســوبة والمســاوية )2.32( أكبر من قيمة )ت( المجدولة والمســاوية )2.02(، وهذا يعني أن: 
متوسط التفكير الناقد في القياس البعدي )11.59( أكبر من متوسط التفكير الناقد في القياس القبلي 

.)10.29(
لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مســتوى )0.05( في متوســط التفكير الناقد المرتبط بالاستدلال   .3
والتقييم، حيث إن قيمة )ت( المحســوبة والمســاوية على التوالي: )0.35، 0.45( أصغر من قيمة )ت( 

المجدولة والمساوية )2.70(، وهذا يعني:
أن متوسط التفكير الناقد في بعده المرتبط بالاستدلال والتقييم في القياس البعدي يساوي تقريبا متوسط 

التفكير الناقد في بعده المرتبط بالاستدلال والتقييم في القياس القبلي.
وهكذا يتبين أن متوســط التفكير الناقد في أبعاده المرتبطة بالتحليل والاســتقراء والاستنتاج في القياس 
البعدي أكبر منه في القياس القبلي، مما يؤكد وجود أثر للبرنامج في تنمية مهارات التفكير الناقد في بُعديه 
المرتبط بالتحليل والاستقراء والاستنتاج لدى الطلبة المعلمين الأقسام العلمية في المدرسة العليا للأساتذة 
)البشــير الإبراهيمي(. بينما يتبن أن متوســط التفكير الناقد في بٌعديه المرتبطة بالاستدلال والتقييم في 
القياس البعدي يســاوي تقريبا متوســط البعدين في القياس القبلي، حيــث إن الفرق غير دال إحصائيا؛ 

مما يؤكد غياب أثر البرنامج في تنمية مهارات التفكير الناقد في بعديه المرتبطان بالاستدلال والتقييم.
وهكذا يمكن القول كجواب لتســاؤل الدراســة الثاني: "للبرنامج المنفذ والمطور، أثر بين الضعيف والمتوسط 
في تنمية مهارات التفكير الناقد بالتحليل والاستقراء والاستنتاج بينما لم يثبت البرنامج تأثيره في تنمية 

مهارات الاستدلال والتقييم لدى الطلبة المعلمين في المدرسة العليا للأساتذة )القبة(. 
ويوضح الجدول )6( نتائج تطبيق معادلة كوهين لدراسة حجم الأثر للعينات المرتبطة.

جدول )6(: نتائج تطبيق معادلة كوهين لدراسة حجم الأثر للعينات المرتبطة

التفكير الناقد
العينةمهاراته

قيمة الأثر حسب 
معادلة كوهين

)د(

حجم الأثر
)ضعيف = 0.2(
)متوسط = 0.5(
)مرتفع = 0.8(

ضعيف370.38التفكير الناقد الكلي
ضعيف370.45مهارة التحليل

متوسط370.70مهارة الاستقراء
ضعيف370.30مهارة الاستنتاج
لا يؤثر370.06مهارة الاستدلال
لا يؤثر370.07مهارة التقييم 

يتبــين من الجدول )6(، أن مؤشــر كوهــين )د( في التفكير الناقد ضعيف )0.38 أقــل من 0.50( في بعديه 
المرتبط بمهارة التحليل ضعيف )0.45 أقل من 0.50( ومهارة الاســتقراء متوســط )0.70 أقل من 0.80( 
ومهارة الاســتنتاج ضعيــف )0.30 أقل مــن Konstantopoulos, 2008( )0.50(، وهذا يعني أن حجم 
أثــر تنفيــذ البرنامج المطور لتنمية مهارات التفكــير الناقد عموما ضعيف، فيما يخــص مهارات )التحليل 
والاســتقراء والاســتنتاج(، بينما لم يثبت البرنامج تأثيره في تنمية مهاراتي )الاســتدلال والتقييم( لدى 
الطلبة المعلمين في المدرسة العليا للأساتذة )القبة(،حيث تبين أن مؤشر كوهن عند مهارة الاستدلال )0.06 

أقل من 0.20( ومهارة التقييم )0.07 أقل من 0.02(.
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وهكذا يمكن القول كجواب لتســاؤل البحث الثاني: "للبرنامج المنفذ والمطور أثر بين المتوسط والضعيف في 
تنمية مهارات التفكير الناقد في أبعاده المرتبط بالتحليل والاستقراء والاستنتاج، بينما لم يثبت البرنامج 
تأثيره في تنمية مهارات الاســتدلال والتقييم لدى الطلبة المعلمين في المدرســة العليا للأســاتذة )البشــير 

الإبراهيمي(. 

مناقشة نتائج سؤال الدراسة:
أظهرت النتائج وجود فروق بين متوســطات درجات الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار البعدي لاختبار 
كاليفورنيــا للتفكــير الناقد لصالح متوســطات درجــات الاختبار البعــدي لمهارات )التحليل والاســتقراء 
والاستنتاج(، حيث وجد أنها دالة )0.00( عند مستوى الدلالة )0.01(، وأنه لا توجد فروق بين  متوسطات 
درجات الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار البعدي لاختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد لصالح متوســطات 
درجات الاختبار البعدي لمهارات )الاســتدلال والتقييم(، حيث وجد أنها غير دالة لمهارة الاستدلال)0.72( 
عند مستوى الدلالة )0.01(، وكذلك غير دالة لمهارة التقييم )0.65( عند مستوى الدلالة )0.01( لدراسة 
دلالة الفروق في متوسط التفكير الناقد  ومهاراته )التحليل والاستقراء والاستنتاج والاستدلال والتقييم( 

بين القياسين القبلي والبعدي لاختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد.
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوســطات درجات الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار 
البعدي لاختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد لصالح متوسطات درجات الاختبار البعدي، حيث وجد أنها دالة 
)0.00( عند مســتوى الدلالة )0.05(، واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج الدراســات العربية 
والدراســات الأجنبية، أما حجم الأثر لتنمية مهارات التفكير الناقد فقد كان ضعيفا لدى الطلبة المعلمين 
بالمدرســة العليا للأساتذة )البشــير الإبراهيمي( الجزائر من خلال تطبيق البرنامج المطور لتنمية مهارات 
التفكير الناقد، واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات العربية والتي كشفت عن وجود فروق 
دالة إحصائيا في أي مجال من مجالات المقياس وتمتاز بحجم تأثير قوي في تنمية مهارات التفكير الناقد.

أما البرنامج الذي طبق في الدراســة الحالية فقد كان حجم تأثيره بدرجة ضعيفة ومتوســطة في مهارات 
)التحليل، الاستقراء، الاستنتاج( ولا يوجد أثر لتنمية مهارتي )الاستدلال والتقييم(.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى عدد من الأسباب من أهمها: 
تأثير الســلوكيات الذهنية التي تعود عليها الطلاب من خلال الخبرات السابقة مع قلة المدة المتاحة   .1
لتدريس البرنامج، ومن خلال التطبيق القبلي لاختبار كالفورنيا لمهارات التفكير الناقد توصلت الباحثة 
أن مستوى التفكير الناقد لدى الطلبة المعلمين منخفض. بعد ما قامت الباحثة باستخدام اختبار )كا2( 
لدراســة دلالة الفروق في اســتجابات الطلبة على مســتويات مقياس التفكير الناقــد. أنه لا توجد 
فروق دالة إحصائيا عند 0.05، حيث إن قيمة كا2 المحســوبة والمســاوية )2.189( أصغر من قيمة 
كا2 المجدولة والمســاوية )3.84(، وهذا يعني أن الفروق المشاهدة في استجابات الطلبة على مستويات 
التفكير الناقد غير دالة. وهذا يعني أن مســتوى التفكــير الناقد بين الطلبة منخفض. واتفقت هذه 
النتيجة مع الدراسة التي قامت بها غيلاني )2017( تحت عنوان ]التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة 
في ضوء بعض المتغيرات - دراســة ميدانية وصفية على عينة من طلبة جامعة الشــهيد حمه لخضر 
الــوادي -الجزائر[ توصلت هذه الدراســة إلى أنه لا يوجد اختلاف في مهــارات التفكير الناقد لدى 
طلبة الجامعة باختلاف مستواهم الدراسي لطالب سنة أولى جامعي العلوم والتكنولوجيا وسنة أولى 
ماســتر، باعتبار أن الطالب ليس لديه خلفية مهارات التفكير الناقد، للوصول إلى الحل؛ أي لا يوجد 
إعمال للعقل. وكذلك دراسة بوغربي )2015( تحت عنوان )مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة 
النظام الكلاسيكي ونظام )ل م د( معنى )ل م د( ل= ليسانس، م = ماستر، د = دكتوراه( دراسة ميدانية 
في ضوء بعض المتغيرات بمعهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد الله جامعة الجزائر )3( فقد 
توصلت الدراسة إلى أن درجة امتلاك مهارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة الدراسة والتي تكونت 

من )1650 طالبا وطالبة( دون المستوى المقبول تربويا والذي حدد بـ )80 %(،
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قصر مدة تطبيق البرنامج، لم يسع الباحثة تطبيق كل الحصص المصممة للبرنامج، لأن الطلاب كانوا   .2
علــى أبواب الامتحانات. وذكر Paul وElderا)2012( أنه على الرغم من التزايد في دراســة تنمية 
مهــارات التفكير في العقود القليلــة الماضية، فإن الأدبيات لم تظهر أي نتائــج إيجابية في احتمالية 
تطويــر مهارات التفكير عن قصد. ويمكن تبرير الاســتنتاج بأن مهارات التفكــير الناقد قد لا تكون 
ببســاطة قابلة للتعديل على المدى القصير، ومع ذلك، تشــير هذه الدراســة، إلى أنه من الممكن رفع 
درجات مهارات التفكير الناقد من خلال طرق تربوية محددة في برامج مســتقلة أو من خلال تضمين 

مهارات التفكير في المحتوى الدراسي. 
إجابــة الطلاب على مقياس التفكير الناقــد كانت غير دقيقة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى صعوبة فهم   .3
الفقــرات وكثرة عددها )34 فقرة(، وهــي ذات الاختيار المتعدد، وعدم مقدرتهم على التعامل مع هذه 

الأنواع من الفقرات، وكذلك عدم جدية الطلاب في الإجابة والتعاطي مع فقرات الاختبار.
ومــن خلال ملاحظــة الباحثة للتطبيق البعدي لاختبــار كاليفورنيا للتفكير الناقــد المقنن على البيئة 
الجزائرية، فقد وجدت أن التعليمات كانت واضحة بالإجابة عن الأســئلة بما يراه الطالب مناســبا، 
ولكــن كثير من الطلاب المســتجوبين لم يجيبوا عن الأســئلة وأعــادوا الأوراق فارغة من الإجابة أو 
أجابوا عن بعض الأسئلة وتركوا بعضها الآخر. وبعضهم تعامل مع الاختبار بغير جدية ولا سيما أنه 

لا توجد درجة على المادة، بالرغم من أن الاختبار كان مقننا على البيئة الجزائرية.
وهكذا يمكن القول كجواب لتساؤل البحث الثاني: "للبرنامج المنفذ والمطور أثر بين المتوسط والضعيف 
في تنمية مهارات التفكير الناقد في أبعاده المرتبط بالتحليل والاســتقراء والاســتنتاج بينما لم يثبت 
البرنامج تأثيره في تنمية مهارات الاستدلال والتقييم لدى الطلبة المعلمين في المدرسة العليا للأساتذة 

البشير الإبراهيمي-الجزائر.

خلاصة النتائج:
أفرزت الدراسة النتائج الآتية:

كان للبرنامج المنفذ والمطور أثر بين الضعيف والمتوسط في تنمية مهارات التفكير الناقد في مهارات التحليل 
والاستقراء والاستنتاج، بينما لم يثبت البرنامج تأثيره في تنمية مهارتي الاستدلال والتقييم لدى الطلبة 

المعلمين في المدرسة العليا للأساتذة البشير الإبراهيمي-الجزائر. 

التوصيات:
على ضوء النتائج التي أفرزتها الدراسة، توصي الدراسة بالآتي:

 رفع درجات مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب من خلال طرق تربوية محددة في برامج مستقلة أو من خلال   
تضمين مهارات التفكير في المحتوى الدراسي منذ المرحلة الثانوية. 

 صياغة مقررات تعليمية تنمي مهارات التفكــير الناقد في كليات التربية وفي الجامعات بصفة عامة وتأهيل   
الطلبة والطالبات من خلال التدريب على مهارات التفكير وكيفية تنميته لدى الأفراد والعمل على تأهيل 

الفئات عالية المستوى على مهارات التفكير الناقد.
 إعادة تطبيق البرنامج التدريبي المقدم في الدراسة الحالية على عينات أخرى من معلمين في المراحل الدراسية   

المختلفة أو معلمي ما قبل الخدمة.
 نشــر الوعي بين أولياء الأمور والقائمين على تصميم المناهج والبرامج والمدراء والمعلمين والطلاب على أهمية   

التفكير الناقد في حياة الإنسان. 
 تجنب اختيار المقاييس الطويلة وذات الاختيارات المتعددة لما لها من تأثير سلبي على نتائج الدراسة.  
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المقترحات:
لقد أثارت هذه الدراسة مجموعة من القضايا التي يجب أن تؤخذ بالحسبان من حيث أهميتها، وأن تكون 

أساسا لدراسات مستقبلية، وبناء على ذلك اقترحت الباحثة مجموعة من المقترحات الآتية: 
 إجراء دراسات مشابهة على باقي الكليات للوقوف على فاعلية البرنامج المطور لتنمية مهارات التفكير الناقد   

في تحسين التحصيل وحسن التعامل مع الانفجار المعرفي وتدفق المعلومة.
 إجراء دراسة مشابهة لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب المعلمين ذوي التخصصات الأدبية.  
 تدريس مهارات التفكير الناقد كبرنامج مستقل في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.  
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مستوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة الموهوبين والعاديين من طلبة 
المدارس في محافظة عجلون وعلاقته ببعض المتغيرات وبالتحصيل 

الدراسي

الملخص: 
هدفت هذه الدراســة إلى الكشــف عن مســتوى التعايش مع الضغــوط لدى عينة مــن الطلبة الموهوبين 
والعاديــين في مدارس محافظة عجلــون، الأردن وعاقته ببعض المتغــرات الديموغرافية )النوع، الصف، 
والمســتوى التعليمي لــأب والأم( والتحصيــل الأكاديمي. ولتحقيق أغراض الدراســة اســتخدم الباحث 
 اختبــار التعايــش مــع الضغــوط الذي تم إعداده اعتمادا على أســس الإرشــاد النفســي والــذي طوره

Eshelman ،Davis وMcKayا)2000(، وتم إيجــاد دلالات صــدق وثبات هذا المقياس، وتكونت العينة 
مــن 291 من الطلبة منهــم 96 من الطلبة الموهوبين، و195 من الطلبــة العاديين، وتم اختيارهم بطريقة 
عشــوائية طبقية من الصفوف الأساسية العليا والثانوية، وتم تحليل البيانات من خال إيجاد المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية وإيجاد قيمة )ت( ومعامات الارتباط. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 
التعايــش مع الضغوط بــين الطلبة العاديين والموهوبين يعــد مرتفعا وأعلى من المتوســط، وتوجد فروق 
ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى دلالة )α≤0.05( في درجات التعايش مــع الضغوط الكلي بين الطلبة 
)الموهوبين والعاديين( تبعا لنوع الطالب  لصالح العاديين ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالــة )α≤0.05( في درجــات التعايش مع الضغــوط الكلي بين الطلبة )الموهوبــين والعاديين( تبعا لمتغر 
الصــف، كما تبين وجود فــروق ذات دلالة إحصائية في درجات التعايش مع الضغــوط الكلي بين الطلبة 
)الموهوبين( تبعا لمتغر النوع لصالح الإناث(، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات التعايش 
مــع الضغوط الكلي بين الطلبة )العاديين( تبعا لمتغر الجنــس الصالح الذكور، كما تبين عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مســتوى التعايش مع الضغوط بين الطلبة العاديين والموهوبين تبعا لمتغر المستوى 
التعليمي لأب والأم، كما تبين وجود عاقة ارتباطيه إيجابية في مستوى التعايش مع الضغوط الكلي بين 
الطلبة )العاديين( والتحصيل الأكاديمي، كما نوقشت النتائج في ضوء الأدب النظري والدراسات السابقة، 

وتم اقتراح بعض التوصيات بناء على نتائج الدراسة.
الكلمات المفتاحية: التعايش مع الضغوط، الموهوبين، التحصيل الدراسي، المتغرات الديمغرافية. 
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The Level of Coexistence with Pressures Among Talented 
and Average Students at Ajloun Area in Relation to Some 

Demographic Variables and Academic Achievement

Abstract:

The study aimed to identify the level of coexistence with pressures among a 
sample of talented and average students at schools in Ajloun area, Jordan in 
relation to some demographic variables, such as gender, class, educational 
level of parents, and academic achievement. To achieve this, the coexistence 
with pressures test, which was prepared according to psychological counseling 
and developed by Davis, Eshelman, and McKay (2000), was used. The validity 
and reliability of the test was tested. The sample consisted of 291 (96 talented 
students and 195 average students), who were selected by the random stratified 
method from high basic and secondary schools. The data was analyzed by using 
the arithmetic means, standard deviation, T. Test, ANOVA and the correlation 
coefficients. The results showed that the level of coexistence with pressures 
between the talented and average students was high and more than the medium, 
and there were statistically significant differences (α≤0.05) in the total degree 
of coexistence with pressures between talented and average students attributed 
to students type in favor of the average students. There were not any statistically 
significant differences in the total degree of coexistence with pressures between 
talented and average students attributed to the class variable. However, there 
were statistically significant differences (α≤0.05) in the total degree of coexistence 
with pressures among talented students attributed to the gender variable in favor 
of females, and there were statistically significant differences (α≤0.05) in the 
total degree of coexistence with pressures among average students attributed to 
gender variable in favor of males. Also, there were not any statistically significant 
differences in the total degree of coexistence with pressures between talented 
and average students attributed to parents’ education variable. There was a 
positive correlation coefficient in the level of coexistence with pressures degrees 
between the average students and the academic achievement. The results were 
discussed in the light of the theoretical framework and previous studies. In view 
of the findings, the study concluded with some recommendations.

Keywords: coexistence with pressures, talented, academic achievement, 
demographic variables.
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المقدمة: 
يعيــش العــالم هذا العصر المتصــف بالقلق والتوتر والســرعة وثورة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات، 
حيث تتباين قدرات الأفراد في التعايش مع الضغوط النفســية تبعا لاختاف مستويات التكيف الشخصي 
الاجتماعي والانفعالي ومدى القدرة على في مواجهة المشــكات والأزمات النفســية والقدرة على التوافق 

النفسي والاجتماعي والشعور الإيجابي بالسعادة. 
وأن قــدرة الفرد علــى التكيف ومواجهة الحياة بنجــاح تعتمد على التوظيف المتكامــل لقدراته العقلية 
والانفعالية، وأن النجاح في العاقات الشخصية يعتمد على قدرة الفرد على التفكر في خبراته الانفعالية، 

واستجابته وفقا لذلك )عباس، 2010(.
إن الطلبــة الموهوبين والمتفوقين يشــكلون اللبنة الأساســية لتقدم المجتمع لما ســيقدمونه من إنجازات في 
المياديــن المختلفة، ويشــكل الطلبة الموهوبين ثــروة وطنية لأي مجتمع من المجتمعــات، وهم بحاجة إلى 

 .)Mendaglio, 2005( تطوير قدراتهم ومجالات تميزهم ورعايتها
يطور الأطفال الموهوبون والمتفوقون قدراتهم العقلية والمعرفية بمعدل أســرع بكثر من معدلاتهم النمائية 
والجســمية والانفعالية، مما يخلق لهم مشكات، أهمها: عدم إدراكهم لمعنى تفوقهم، وشعورهم بالاختاف 
وعــدم التقبل مــن أقرانهم العاديين، كمــا أن التوقعات المرتفعة التي غالبا ما تكــون من الآباء والمعلمين 
وجماعة الرفاق وشــعورهم بالضيق والملل أثناء الدوام بالمدرســة ومضايقة الرفاق لهم والسخرية وكثرة 
الأسئلة والانتقادات والشــعور بالقلق لإحساسهم بمشكات المجتمع والعالم والشعور بالعزلة واللجوء إلى 

إطفاء تفوقهم من أجل التكيف مع الرفاق )السرور، 2010( 
 كمــا وجــد أن الذين يفتقرون إلى التعبر عن مشــاعرهم يميلون للســلوكيات العدوانيــة للمجتمع، التي 
هي انعكاس مباشــر لصحتهم النفســية، كما أن تصرفات تدمر الذات متضمنة تعاطي المخدرات والكحول 
 Richards, Campenni, &( والعراك الجســدي أو أعمال التخريب قد تسبب كبتا عاطفيا لأصحابها

.)Muse-Burke, 2010
وقد أوضــح Davis وColangeloا)1997( بأن الطلبة الموهوبين لديهــم ثبات انفعالي، ولكنهم عرضة 
للخطر في كثر من المواقف، حيث إن المراهقة تنتج العديد من المواقف، كما أن الموهبة ينتج عنها الاكتئاب 
وعدم الراحة والعزلة بين رفاق المدرسة، في حين لم يتضح وجود فروق بين الموهوبين والعاديين في مستوى 

الاكتئاب. 
وقد أشــارت Chanا)2004( إلى أن الموهوبين في المدارس الثانوية والأساســية يســتخدمون اســتجابات 
متنوعة لمواجهة الضغوط النفســية والاجتماعية، مثل الإنكار وإخفاء الموهبة وتقليل الشعبية ومساعدة 
الآخرين في أعمالهم، كما يســاعد الذكاء على تقليل التوتر وســرعة التكيف من خال اســتخدام البناء 
المعرفي والإدراكي لتقويم الأمور؛ لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على الفروق في مستوى الصحة النفسية 
لدى الطلبة الموهوبين والعادين من طلبة المدارس في محافظة عجلون وعاقته ببعض المتغرات وبالتحصيل 

الدراسي.
لذا جاءت هذه الدراسة من أجل التعرف على مستوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة العاديين والموهوبين 

من طلبة المدرس في محافظة عجلون وعاقته ببعض المتغرات وبالتحصيل الدراسي. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تنبثق مشــكلة الدراســة مما لمسته في بحثي في الصحة النفسية وبحثي في الذكاء الانفعالي وتفاوت نتائج 
الأدب النظري والدراســات التي تناولت التعايش مــع الضغوط كأحد أبعاد الذكاء الانفعالي لدى الطلبة 
الموهوبين والعاديين من طلبة المدارس والمؤسســات الاجتماعية وعاقتــه ببعض المتغرات الديموغرافية 
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وبالتحصيل الدراسي وخاصة دراسة السليمان )2011( ودراسة الحوامدة وبنات )2012( ودراسة العبدالله 
)2014( ودراسة الفريحات والمومني )2016(، ويظهر ذلك بوضوح باختاف مجتمع الدراسة والعينة لدى 
كل منها؛ لذا تتحدد مشــكلة هذه الدراســة في دراسة مستوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة الموهوبين 
والعاديــين من طلبة المدارس في محافظة عجلــون وعاقته ببعض المتغرات الديموغرافية )النوع، الصف، 

المستوى التعليمي للوالدين( والتحصيل الدراسي.
لذا حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع الضغوط بين   .1
الطلبة الموهوبين والعاديين في مدارس عجلون؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع الضغوط لدى   .2
الطلبة الموهوبين والعاديين تبعا لمتغري النوع والصف؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع الضغوط لدى   .3
الطلبة العاديين تبعا لمتغري المستوى التعليمي لأسرة )الأب، الأم(؟

هل توجد عاقة ارتباطيه بين مستوى التعايش مع الضغوط الكلي والتحصيل الدراسي؟   .4
هدف الدراسة: 

تهــدف هذه الدراســة إلى الكشــف عن مســتوى التعايش مع الضغــوط لدى عينة مــن الطلبة الموهوبين 
والعاديين، وعاقته ببعض المتغرات، التي تمثلت في هذه الدراســة بالنوع والصف والمستوى التعليمي لأب 

والأم والتحصيل الدراسي.

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراســة على دراســة مســتوى التعايش مع الضغــوط لدى الطلبة   

الموهوبــين والعاديين من طلبة المــدارس في محافظة عجلون وعاقته ببعــض المتغرات وبالتحصيل 
الدراسي، في ضوء مقياس التعايش مع الضغوط المستخدم في هذه الدراسة وخصائص العينة ودرجة 

تمثيلها للمجتمع المأخوذة منه.
الحدود الزمانية: اقتصرت عينة الدراسة على مجموعة من الطلبة الموهوبين الملتحقين في مدارس الملك   

عبدالله للتميز، عجلون والطلبة العاديين من مديرية تربية عجلون لعام 2019/ 2020.
الحــدود المكانية: تم تطبيق هذه الدراســة في مدارس محافظة عجلــون، الأردن )ثمان مدارس للطلبة   

العاديين ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، عجلون(. 
أهمية الدراسة: 

تســاعد الصحة النفســية والقدرة على التعايش مع الضغوط على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، 
وهي ذات أثر فعال في مساعدة الفرد على تحقيق الذات إلى أقصى درجة ممكنة، ويحتاج الطفل الموهوب 
إلى مزيد من الاهتمام والمســاعدة على التوافق؛ لأنه ينحرف عن الطفل العادي في درجة الذكاء. ويشكل 
الموهوبــون ثروة وطنية يجب الحفــاظ عليها والاهتمام بها، كما يجب الرعايــة والاهتمام بالموهوبين في 
جميــع المراحــل العمرية وخاصة مرحلة المراهقة، وقد جاءت هذه الدراســة لمعرفة الفروق في مســتوى 
التعايش مع الضغوط بين الموهوبين والعاديين وعاقته ببعض المتغرات )النوع، الصف، المســتوى التعليمي 

للوالدين( والتحصيل الأكاديمي في مرحلة السن المدرسي.
وتتضح أهمية هذه الدراســة مــن أن التعايش مع الضغوط ذو أهمية كبرة للنجاح في المدرســة والحياة، 
ويحتاج الطفل الموهوب لمزيد من الرعاية والاهتمام لمســاعدته على التفاعل الاجتماعي وممارسة مهارات 

الذكاء الانفعالي. وبناء على ذلك تتضح أهمية الدراسة النظرية المتمثلة في الجوانب الآتية:
• أن الاهتمام بالموهوبين هدف أي مجتمع من أجل النهوض بأفراده وازدهاره.
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• يعد الوقوف على مستوى التعايش مع الضغوط للطلبة )الموهوبين والعاديين( جزءا من العملية التربوية 
وذا أهمية كبرة للمربين ومؤسسات التربية الخاصة.

كما أن دراسة الفروق الفردية بين الأفراد في التعايش مع الضغوط ذو أهمية بالغة لتوجيه واستثمار 
قدراتهم، ويظهر هذا التفاوت في المتغرات الاجتماعية باختاف النوع )ذكور وإناث( والصف الدراسي، 
الذي يشر إلى العمر الزمني للطالب، والتنشئة الاجتماعية بما تشمله من اختاف في البيئة الثقافية 

)المستوى التعليمي لأب والأم( والاجتماعية والقيم والعادات والمعتقدات.
وتبدو أهمية دراســة الفروق في مســتوى التعايش مع الضغوط بين الطلبة الموهوبين والطلبة العادين 
وعاقته بالتحصيل الأكاديمي لإدراك حجم الاختاف بين هاتين الفئتين ومدى عاقة ذلك بالتحصيل 

الأكاديمي، كما تتضح الأهمية التطبيقية للبحث في الجوانب الآتية: 
• توضيــح أهميــة التعايش مع الضغوط لما لها مــن عاقة وثيقة بنجاح الفــرد في حياته الاجتماعية 

ومستقبله المهني.
• توفر هذه الدراســة اختبارا لقياس التعايش مع الضغوط الكلي يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة 

للبيئة الأردنية والعربية بشكل عام. 
مصطلحات الدراسة:

تعريــف التعايش مع الضغوط )اصطاحا(: هي الأســاليب والطرائق والنشــاطات الحيوية والســلوكية 
والمعرفية، التي يســتخدمها الفرد في مواجهة الموقف الضاغط لحل المشــكلة وتخفيــف التوتر الانفعالي 

 .)Seaward, 1999, 163( المترتب عليه
والتعريــف الإجرائــي للتعايش مع الضغوط لأغراض هذه الدراســة: "فهو الدرجــة التي تحصل عليها 

الطالب على مقياس التعايش مع الضغوط المستخدم في هذه الدراسة". 
الموهوبــون: عرفهــم مكتب التربيــة الأمريكي كما ورد في جــروان )2015(: بأنهم أولئــك الذين يعطون 
دليــا على قدرتهم علــى الأداء المرتفع في المجالات العقلية والإبداعيــة والفنية والقيادية والأكاديمية 
الخاصة، ويحتاجون إلى خدمات وأنشــطة لا تقدمها المدرســة عادة، وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل 

هذه الاستعدادات.
والتعريف الإجرائي للطفل الموهوب: هو الطفل الذي تم تشخيصه على أنه موهوب من قبل وزارة التربية 
والتعليم، ويدرس في مدارس الملك عبدالّله للتميّز )يكون تحصيله الدراســي مرتفعا، ويخضع لاختبار ذكاء 

جمعي(.

الإطار النظري:
إن القدرة على مواجهة الضغوط تعد من مظاهر الصحة النفســية والتوافق النفسي والقدرة على تحقيق 

الذات واعتبارها واحترامها؛ مما يؤدي إلى أن يكون الفرد مدركا معرفيا إيجابيا عن ذاته.
كما يتضمن الذكاء الانفعالي مهارة دراســة الشــعور الجمعي لأعضاء الجماعة وضبط النفس والدافعية 
الداخلية والاحترام العالي للذات، كما يمكن أن يزداد الذكاء الانفعالي في سن الرشد، ولكنه مثل القدرات 
الأخرى يجب تنميته وتطويره حتى يمكن النجاح من خاله، ويشــمل الذكاء الانفعالي: القدرة على حث 
النفس على الاســتمرار في مواجهة الإحباطات وتأجيل الإحساس بإشباع النفس وإرضائها، والقدرة على 

تنظيم الحالة النفسية ومنع الأسى والألم، والقدرة على التعاطف والشعور بالأمل )جولمان، 1995(.
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العوامل المسببة للضغوط النفسية: 
تُصنف العوامل المسببة للضغوط النفسية إلى ثاث فئات رئيسية هي )الظفري، 2007(:

عوامل نفسية اجتماعية وتشمل أسلوب الحياة ودرجة التكيف والتعب الزائد والإحباط والحرمان.  .1
عوامــل البيئــة العضوية )الحيوية( وتشــمل مدى الاتــزان العضوي )الهرمــوني والعصبي( ودرجة   .2

الانزعاج وطبيعة التغذية والحرارة والبرودة.
عوامل شــخصية وتشــمل إدراك الــذات والقلق والشــعور بفقدان الســيطرة على الأمــور والغضب   .3

والعدوانية.
أنواع الضغوط النفسية: 

لقد صنف Moor الضغوط النفسية التي يواجهها الفرد في ثاثة أنواع )الجبلي، 2006(: 
الضغــوط الناتجة من التوترات الاعتيادية، وهي الضغوط الــتي يواجهها الفرد في حياته اليومية   .1
والناتجة عن عدم إشــباع حاجاته أو إخفاقه في إشــباع متطلباته وحل مشــكاته التي يواجهها في 

حياته اليومية.
الضغوط النمائية: وهي الضغوط الناتجة من التغرات النمائية التي تتطلب تغرا مؤقتا في العادات   .2

وفي أسلوب الحياة.
ضغوط الأزمات الحياتية: وهي ضغوط ناتجة عن الإصابة بالأمراض الشــديدة التي لا يســتطيع   .3

مقاومتها، أو فقدان عزيز وتستمر لفترة طويلة.
الضغوط الدراسية وتشــمل الضغوط الناتجة عن المناهج الدراسية والمعلمين، والاختبارات، والنظام   .4
المدرســي والعقوبات، والزماء وكثافة الطاب، واكتظاظ الصفوف، والنشــاط المدرســي، والواجبات، 

والأعمال المنزلية، وتوقعات الأهل والإخفاق الدراسي.
النظريات التي فسرت الضغوط: 

هناك العديد من النظريات التي فسرت الضغوط منها )العبدالله، 2014؛ الجبلي، 2006؛ شتات، 2008(: 
نظرية سيلي )Sely(: أشار سيلي إلى أن الضغط النفسي هو الطريقة غر الإرادية التي يستجيب بها   .1

الجسد باستعداداته العقلية والبيئية لأي دافع ومدى تعبره عن مشاعر التهديد والخوف.
وقد حددت سيلي مراحل الاستجابة للحدث الضاغط من خال مراحل التكيف العامة، وتشمل:

• مرحلة الإنذار: وتبدأ بالانتباه لوجود ضاغط مما يولد تغرات فيزيولوجية، من خال اســتجابة 
الكائن الحي للحدث الضاغط، مثل زيادة ضربات القلب، وســرعة جريان الدم، وســرعة التنفس، 

وزيادة إفراز العرق.
• مرحلــة المقاومة: تؤدي المواجهة المســتمرة للوقف الضاغط في الإفرازات الهرمونية التي تتســبب 

بظهور بعض الأمراض، مثل قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس.
• مرحلــة الإجهاد أو الإنهاك: حيث يصبح الفرد في هذه المرحلة عاجزا عن التكيف والاســتمرار في 
المقاومة والمواجهة الزائدة للضغوط؛ مما يؤدي إلى المزيد من المشــكات الصحية والإصابة ببعض 

الإمراض.
نظرية كانون: لقد اعتمدت هذه النظرية على المجالات البيولوجية في تفسر الضغوط النفسية التي   .2
يواجهها الفرد حيث تســتند هذه النظرية إلى مفهوم الاتزان، وهو مفهوم يعبر عن حيوية الجســم 
من أجل المحافظة على استقرار خصائصه الأساسية مثل سرعة ضربات القلب وسرعة التنفس الذي 
يشــر إلى قدرة الكائن الحي على اســتخدام مصادره من أجل الوصــول إلى التوازن الذي يحقق له 

البقاء. 
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نظريــة أحداث الحياة الضاغطة: وترى هذه النظرية أن الضغط النفســي ناتج عن مؤثر خارجي؛   .3
لــذا ركزت على أهمية البيئة في صحة الفرد والمجتمــع، وركزت على الأحداث التي تؤثر في الأفراد 
في المجالات المختلفة كالمجال العائلي والاقتصادي والدراســي والاجتماعي والمهني والتي من الممكن أن 

تكون إيجابية أو سلبية.
نظريــة عجز المتعلــم: وترى هذه النظريــة أن ردود الفعل التي تصدر من الفــرد هي ردود متعلمة   .4
يتعلمهــا الفرد من خبراته الســابقة، فأي موقف جديد يصبح عاجــزا أمامه ليس لديه القدرة على 
ضبط الأحداث والتنبؤ بها، ويؤدي ذلك إلى تعلم العجز والاستسام، كما يؤدي إلى ضعف الدافعية 
وتوقــف الفرد عن إصدار اســتجابات توافقيــة، وتأخذ ردود الأفعال صورا من الانســحاب واليأس 

والاكتئاب، ويدرك الفرد العالم الخارجي على أنه مصدر للتهديد، ولا يمكن ضبطه أو التنبؤ به.
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية:

تختلف اســتراتيجيات التعامل مع المواقف الضاغطة باختاف الأفراد أنفســهم، واختاف المواقف نفسها، 
وباختــاف جنس الأفــراد، واختاف الثقافات. وقد أورد موســى المشــار إليه في عبــد الرحيم )2004( 
إلى اســتراتيجيات التعايش مع المواقف الضاغطة وصنفها إلى اســتراتيجيات إقدامية، واســتراتيجيات 

إحجامية.
الاســتراتيجيات الإقدامية وهي التي تركز على الموقف الضاغط، حيث تعكس جهود الفرد المعرفية   .1

والسلوكية والسيطرة على المشكلة واحتوائها، وهذه الأساليب هي: 
التحليل المنطقي وتظهر هذه الإســتراتيجية المحاولات المعرفيــة للفهم والتهيؤ الذهني لمترتبات  أ - 

الموقف الضاغط.
ب - إعادة التقويم الإيجابي وتظهر هذه الإســتراتيجية المحاولات المعرفية لبناء المشــكلة أو إعادة 
بنائها، أو الموقف الضاغط بطريقة إيجابية مع اســتمرار تقبل الواقع في الموقف الضاغط )عبد 

الرحيم، 2004(.
البحث عن المساندة والمعلومات ويظهر المحاولات السلوكية للبحث عن المعلومات والإرشاد التي تساعد   .2
على فهم المشكلة التي تسبب الضغط لإيجاد أساليب لحلها أو المساندة العاطفية التي تعين على تحمل 

موجه الانفعال بإقامة عاقة صداقة حميمة )القبان، 2004(.
الدراسات السابقة: 

لقد نفذت عدد كبر من الدراســات في مجال التعايش مع الضغوط لدى الطلبة الموهوبين والعاديين خال 
العقود الماضية، حيث تم ترتيبها من الأقدم إلى الأحدث:

في دراســة قــام بهــا Holahan ،Moos ،Holahan وBrennanا)1995( هدفــت إلى التعــرف على 
المتغرات النفســية والاجتماعية التي تســاعد الفرد على الاحتفاظ بصحته الجســمية والنفسية رغم 
تعرضــه للضغــوط، وتكونت العينة من )267( مــن الذكور والإناث في لوس أنجلوس، واســتخدم الباحث 
استبانة هولمز وهي لأحداث الضاغطة. وأشارت النتائج أن هناك فروقا بين الذكور والإناث لصالح الذكور، 
حيث كانوا أكثر ثقة بالنفس وأكثر صابة من النســاء، كما أشــارت النتائج إلى أهمية دور الأســرة التي 
تتميز بالرضى والحنان والتماســك وحرية التعبر والرأي والمشــاعر والتشجيع أثناء التعرض للضغوط، 

مما يجعل الفرد أكثر صابة وفاعلية عند المواجهة.
وفي دراســة قامت بها عبدالله )2002( هدفت إلى معرفة أســاليب مواجهة الضغوط لدى طاب المرحلتين 
الإعداديــة والثانوية، وتكونــت العينة من )1073( طالبــا وطالبة بالمرحلتين الإعداديــة والثانوية في 
محافظتي القاهرة والمنوفية، وتراوحت أعمارهم بين )12-18( سنة، واستخدمت الباحثة مقياس أساليب 
مواجهة الضغوط النفســية، وأشــارت النتائج إلى أن أساليب الســلبية احتلت المراكز الأولى في الترتيب 
العام لأساليب مواجهة الضغوط )الأفكار، الاستسام، التنفيس الانفعالي(، حيث أوجدت فروقا بين الذكور 

والإناث بشأن مواجهة الضغوط وفروق بين الإعدادية والثانوية على )15( أسلوب من أساليب المواجهة.



39

فيصل عيسى عبد القادر النواصره    موسى سليمان صالح أبو زيتون     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.2

وفي دراســة قامــت بها أبو عرام )2005( هدفت إلى معرفة أســاليب مواجهة الضغــوط وعاقتها ببعض 
سمات الشــخصية لدى طاب المرحلــة الثانوية في محافظة القاهرة، وتكونت عينة الدراســة من )434( 
طالبة و)237( طالبة، واســتخدم الباحثة مقياس سمات الشــخصية من إعداد الباحثة، وأشارت النتائج 
إلى أن أهم الأساليب التي يعتمد عليها الطاب هي اللجوء إلى الله، ثم المواجهة وتأكيد الذات، ثم تحمل 
المســؤولية، كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا في أســاليب مواجهة الضغــوط على متغر النوع ولصالح 

الذكور. 
كما أجرى المحاديين )2004( دراســة هدفت إلى الكشــف عن الوضع النفســي للطلبــة المتميزين من قبل 
وبعد تســجيلهم في مدرســة الملك عبدالله الثاني للتميز، وتألفت العينة من )164( طالبا وطالبة، وهم من 
طلبة الصف العاشــر والسابع الأساســيين، وقد دلت النتائج إلى أن الطلبة المتفوقين تزداد عليهم المطالب 
والضغوط الذاتية والأسرية والمدرسية بعد التحاقهم بمدرسة التميز، وهذا الأمر يؤدي بهم إلى الإجهاد 

النفسي، ودلت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغر الصف.
وفي دراسة قامت بها مريم )2007( هدفت إلى تحديد مستوى الفروق بين الاستراتيجيات التي يستخدمها 
الطلبة للتعامل مع الضغوط النفسية، وتكونت العينة من )270( طالبا وطالبة، واستخدم الباحث مقياس 
أســاليب مواجهة المواقف الضاغطة، وأشــارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالــة إحصائية بين الذكور 
والإناث في اســتخدام اســتراتيجيات التعامل مع الضغوط، ووجود فــروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة 
السنة الأولى والسنة الرابعة في بُعدي التحليل المنطقي، وإعادة التقويم الإيجابي لمصلحة السنة الرابعة.

كما أجرى Barber-Marshا)2007( دراســة هدفت إلى التعرف على خبرات الطلبة الموهوبين المراهقين 
في توظيف الاســتجابات التكيفية لمواجهة الضغوط النفســية، وتكونت العينة من تســعة طاب موهوبين 
في مرحلــة المراهقــة، وأظهرت النتائج أن من أهم مصادر الضغوط النفســية لــدى الطلبة الموهوبين تلك 
المتعلقة بالعاقــات والعواطف والاتصالات والقضايا الأخاقية والمعنويــة والروحية والقضايا العالمية، 
وتوصلت الدراسة إلى أن الموهوبين يستخدمون الاستجابات التكيفية الآتية وهي: الأنشطة الباحثة عن 

الاسترخاء، أو الاتجاهات الإيجابية، واتخاذ القرارات الحكيمة، والبيئة الداعمة. 
وفي دراســة قــام بها Heaven ،Vialle وCiarrochiا)2007( هدفــت إلى تفحص العاقة بين العوامل 
الشــخصية والتحصيــل والدعم الاجتماعي والســعادة الانفعالية لـــ)65( موهوبــا في المرحلة الثانوية، 
وأظهرت النتائج أن الطلبة الموهوبين أظهروا نتائج ذات دلالة إحصائية أعلى في جميع مجالات التحصيل 
الأكاديمي مقارنة بغر الموهوبين، كما أشارت النتائج إلى أن الموهوبين أكثر تكيفا ولديهم مشكات سلوكية 

وانفعالية أقل من زمائهم غر الموهوبين. 
وفي دراســة قام بها أبو مشــايخ )2008( هدفت إلى معرفة أســاليب مواجهة الضغوط لدى طلبة المرحلة 
الإعداديــة، وتكونــت العينة من )3688( طالبا وطالبة، يدرســون في مدارس نظامية واســتخدم الباحث 
مقياس الضغوط البيئية المدرســية من إعداد الباحث ومقياس أساليب مواجهة الضغوط، وأشارت النتائج 
إلى أن أهم أساليب مواجهة الضغوط هو أسلوب التكيف الروحاني الديني، كما أن صعوبة المنهاج الدراسي 
ومشاهدة مناظر العدوان في التلفاز أكثر ضغطا، وأن هناك فروقا بين الذكور والإناث في مواجهة الضغوط 
في بُعد التكيف الروحاني وطلب الدعم العاطفي والتقبل، وهناك فروق بين الجنسين تبعا للدخل الشهري 

في مواجهة الضغوط.
وفي دراســة قام بهــا الهالي )2009( هدفت إلى معرفة أســاليب مواجهة الضغــوط لدى طاب مرحلتي 
التعليم المتوســط والثانوي الإيجابية والســلبية، وتكونت العينة من )547( طالبا تراوحت أعمارهم بين 
)13-18( ســنة، واستخدم الباحث مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية، وأظهرت النتائج عدم تأثر 

أساليب المواجهة تبعا لمرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي التي يدرس فيها الطالب.
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كما أجرى غيث وبنات وطقش )2009( دراســة هدفت إلى التعرف إلى مصادر الضغط النفســي لدى طلبة 
المراكــز الرياديــة للموهوبين والمتفوقين واســتراتيجيات التعامل معها، وتكونت العينــة من )121( طالبا 
وطالبة تم اختيارهم بشكل قصدي من ثاث مراكز ريادية في الأردن، واستخدم الباحثون مقياس مصادر 
الضغط النفسي، وأظهرت النتائج أن مجال الانفعالات والمشاعر والمخاوف أهم مجالات مصادر الضغوط، في 

حين كانت الأمور المالية والاقتصادية والخافات مع الوالدين والإخوة أقلها.
كما أجرى Cross وSwiatekا)2009( دراسة هدفت إلى التعرف على الاستجابات التكيفية الاجتماعية 
التي يســتخدمها الطلبــة الموهوبون، وتألفت عينة الدراســة من 300 طالب موهــوب أكاديمي في المدرس 
الصيفية، وأظهرت النتائج وجود اختافات في الاستجابات التكيفية الاجتماعية لدى الموهوبين الملتحقين 
بالســنة الأولى تمثلت بإنكار الموهبة، وأن اســتجابة التفاعل الاجتماعي كانت أقل شــيوعا بعد سنة من 

الالتحاق بالأكاديمية، وأن استجابة قبول الأقران كانت أكثر شيوعا بعد الالتحاق بالأكاديمية. 
وفي دراســة قامت بها الســليمان )2011( هدفت إلى التعرف على أســاليب مواجهة الضغوط اليومية لدى 
عينــة من الطالبات المتفوقات وغر المتفوقات بالمرحلة الجامعية، واســتخدمت الباحثة مقياس أســاليب 
مواجهــة الضغــوط، وتكونت العينة مــن ) 172( طالبة منهــن)83( طالبة من المتفوقــات و)89( من غر 
المتفوقــات، وأظهــرت النتائج وجــود فروق ذات دلالة إحصائية في أســلوب المواجهــة بالتخطيط لصالح 
الطالبات المتفوقات، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في أســلوب المواجهة )الاستســام والقبول والإنكار 
وعــدم المبالاة وصرف الانتباه( لصالح الطالبات غر المتفوقات، وأظهــرت النتائج وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الطالبات المتفوقات في أساليب المواجهة وفقا لمستوى تعليم أبائهن ومستوى الدخل الشهري . 
كمــا أجرت الحوامدة وبنات )2012( دراســة هدفت إلى التعرف على المشــكات الــتي يعاني منها الطلبة 
الموهوبون والموهوبات في المراكز الريادية مقارنة بالطلبة في المدارس العادية واستراتيجيات التعامل معها، 
اســتخدمت الباحثتان مقياســا للمشــكات، وتكونت العينة )162( طالبا: )81( من طلبة المراكز الريادية 
و)81( مــن طلبــة المدارس العادية(، وأشــارت النتائــج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في اســتراتيجيات 
التعبر عن المشــاعر والانفعالات والاسترخاء والعدوان الجسدي واللفظي لصالح الطلبة الموهوبين مقارنة 
بالعاديين، في حين لم يظهر فرق دال إحصائيا بينهم في كل من استراتيجيات الدعم الاجتماعي، والطرق 

المعرفية، وتجنب المواقف والحركات الجسمية، والانعزال، وممارسة عادات معينة .
وفي دراسة قامت بها العبدالله )2014( هدفت إلى التعرف على طبيعة العاقة بين استراتيجيات التعامل 
مع الضغوط النفسية وأساليب المعاملة الوالدية لدى اليافعين، وتكونت العينة من )635( طالبا وطالبة من 
المدارس الثانوية في دمشق، واستخدمت الباحثة مقياس مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامل 
مع الضغوط النفســية، وأشــارت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أفراد 
عينة البحث على اســتراتيجيات التعامل مع الضغوط على متغر النوع، بينما توجد فروق دالة إحصائيا 

على متغر سنوات الدراسة.
وفي دراســة قام بها الفريحات والمومني )2016( هدفت إلى التعرف على مســتوى التوافق النفسي ومهارات 
مواجهة الضغوط لدى عينة من الطلبة المتفوقين في محافظة عجلون، وتكونت العينة من )202 طالبا( من 
الطلبة المتفوقين في محافظة عجلون، واستخدم الباحثان مقياس التوافق النفسي ومقياس مهارات مواجهة 
الضغوط، وأشــارت النتائج إلى أن مســتوى مواجهة الضغوط النفســية لدى الطلبة المتفوقين يتراوح بين 
المرتفع ومتوســط، وأشــارت النتائج إلى وجود عاقة ارتباطيه إيجابية بين درجة كل مجال من مجالات 

التوافق النفسي ومواجهة الضغوط. 

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراســات الســابقة أن هذه الدراســات بحثت مســتوى التعايش مع الضغوط وعاقته ببعض 
المتغرات الديموغرافية، ويمكن تصنيف هذه الدراســات تبعا لنوع العينة إلى: دراســات كانت عينتها من 
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طلبة المدارس مثل دراسة عبدالله )2002(، ودراسة أبو عرام )2005(، ودراسة المحاديين )2006(، ودراسة 
Barber-Marshا)2007(، ودراسة الهالي )2009(، ودراسة .Vialle et alا)2007(، ودراسة أبو مشايخ 
)2008(، ودراسة غيث وآخرين )2009(، ودراسة Cross وSwiatekا)2009(، ودراسة السليمان )2011(، 
ودراســة الحوامدة وبنات )2012(، ودراســة العبدالله )2014(، ودراسة الفريحات والمومني )2016(، كما 
أن هناك دراســة كانت عينتها من طلبة الجامعات، مثل دراســة مريم )2007(، ودراســة كانت عينتها من 

المؤسسات الاجتماعية كدراسة Hollhan وRoosا)1995(.
كمــا أن هناك دراســات أجريــت على الطلبــة الموهوبين فقط، مثل دراســة المحاديين )2006(، ودراســة 
Barber-Marshا)2007(، ودراسة الحوامدة وبنات )2012(، ودراسة .Vialle et alا)2007(، ودراسة 
غيث وآخرين )2009(، ودراســة Cross وSwiatekا)2009(، ودراســة الفريحات والمومني )2016(، كما 
أن هناك دراســات أجريت على الطلبة العاديين اليافعين مثل دراســة عبدالله )2002(، ودراسة أبو عرام 
)2005(، ودراسة العبدالله )2014(، ودراسة مريم )2007(، ودراسة الهالي )2009(، كما أن هناك دراسة 

أجرت مقارنة بين الطلبة الموهوبين وغر الموهوبين، مثل دراسة السليمان )2011(.
لذا جاءت الدراسة الحالية لبحث مستوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة الموهوبين والعاديين وعاقتها 
ببعض العوامل الديموغرافية النوع: )الذكور والإناث(، والصف )السابع، والأول ثانوي(، والمستوى التعليمي 
للوالدين )الأب والأم( بين الموهوبين والعاديين، ودراســة العاقة بين مســتوى التعايش مع الضغوط الكلي 
والتحصيل الدراســي لدى الطلبــة الموهوبين والعاديين، علما بأن عينة الدراســة هم مــن طلبة المدارس 

الثانوية والأساسية العليا في محافظة عجلون/ الأردن.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتمع الدراسة وعينتها:

 يشــمل مجتمع الدراســة جميــع الطلبة الموهوبــين والعاديين في مديريــة تربية عجلــون/ الأردن للعام 
2020/2019، حيث تم اختيار عينة الدراسة التي تكونت من 291 طالبا وطالبة، موزعين على عينتين، تم 
اختيارها عشوائيا، وهما عينة الموهوبين، والتي تم اختيارها من نوع العينة الحصصية، وتكونت من 96طالبا 
وطالبة من الصفوف الســابع والتاســع والأول ثانوي من مدرســة الملك عبــد الله للتميز/عجلون، وعينة 
العاديــين التي تم اختيارها بطريقة عشــوائية طبقية، وتكونت مــن 195 طالبا وطالبة من طلبة الصف 

السابع والأول الثانوي، ومن عدة مدارس عادية من مديرية تربية عجلون/الأردن، كما في الجدول)1(.
جدول )1(: أعداد الطلبة )أفراد العينة( حسب متغرات الدراسة

النسبةالتكرارالفئاتالمتغر
19567.0عادينوع الطالب

9633.0موهوب
15051.5ذكرالنوع

14148.5أنثى
17359.5السابعالصف الدراسي

11840.5الأول الثانوي
17359.5ثانوية عامه فما دونالمستوى التعليمي لأب

11840.5جامعي
12844.0ثانوية عامه فما دونالمستوى التعليمي لام

16356.0جامعي
291100.0المجموع
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يتضــح من الجدول )1( أن مجموع الطلبة الموهوبين والعاديــون )291( طالبا وطالبة: منهم )150( ذكورا 
و)141( إناثا، كما يتوزعون بحسب الصف )173( طالبا من الصف السابع، و)118( طالبا من الصف الأول 
ثانــوي، كمــا يتضح أن مجموع الطلبة العاديين )195( طالبا وطالبــة والموهوبين )96( طالبا وطالبة، كما 
يتوزعون بحســب المســتوى التعليمي لأب إلى )173( طالبا آباؤهم من فئة ثانوية عامه فما دون، و)118( 
طالبا آباؤهم من فئةجامعي. كما يتوزعون بحسب المستوى التعليمي لأم إلى )128( طالبا أمهاتهم من فئة 

ثانوية عامه فما دون، و)163( طالبا أمهاتهم من فئة جامعي.
أداة الدراسة )مقياس التعايش مع الضغوط(:

 اســتخدم الباحث في هذه الدراســة مقياس التعايش مع الضغوط، اعتمادا على الإطار النظري لأســس 
الإرشاد النفسي، والذي طوره .Davis et alا)2000( معدلا عن استبانة التي وضعها جيم بويرز، ويقيس 
هــذا المقيــاس مدى توفر الصحة النفســية لدى الطلبة، ومــدى القدرة على التكيف مــع مواقف الحياة، 
وتكــون المقياس من19فقرة، حيث يقيس مســتوى التعايش مع الضغــوط الكلي، وقد تمت الإجابة عن كل 
فقرة من فقرات المقياس وفقا لتدريج ليكرت )Likert( الخماسي، وهي: ) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، نادرا 
 جــدا( متدرجة مــن )5–1(، حيث كانت العامة الكلية من )5( ودرجة القطع أعلى من )3.1( مرتفع، وبين

)2.5 - 3.1( متوسط، وأقل من )2.5( منخفض. كما تم إيجاد العامة الكلية من 5.
دلالات صدق وثبات المقياس: 

صدق المقياس:
قام الباحثان بالتحقق من صدق المقياس من خال:

صــدق المحكمــين: تم عرض المقياس الذي بصورته النهائية على ســتة محكمين مــن حملة الدكتوراه في 
الإرشاد والتربية الخاصة والقياس والتقويم في جامعة عجلون الوطنية، وجامعة الرموك، وذلك للتحقق 
من مائمة المقياس لتحقيق أغراض الدراسة، وقد تم تعديل الصياغة اللغوية للفقرات )8، 2، 13(، بناء 

على ملحوظات المحكمين، وبما يتناسب مع البيئة الأردنية.
ثبات المقياس: 

فقد تم حســاب معامل الثبات لمقياس التعايش مع الضغوط من خال تطبيقه على العينة الاســتطاعية 
)30 طالبــا وطالبــة(، ثم إعادة التطبيق بعد أســبوعين على نفس المجموعة، ثم حســاب معامل ارتباط 
برســون، كما تم إيجاد معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية )فردي، زوجي(، تبين من نتائج التطبيق 
أن معامــات الارتبــاط كانت بطريقة إعادة التطبيق )85.(، وبطريقــة التجزئة: النصفية )86.(، وهي 

قيمة مقبولة لمثل هذا النوع من المقاييس.
متغرات الدراسة: 

تضمنت الدراسة المتغرات الآتية:
• المتغــر المســتقل: النــوع، والصف، والمســتوى التعليمي لأب ولــأم )ثانوية عامة فمــا دون، جامعي(، 

والتحصيل الدراسي.
• المتغر التابع: مستوى التعايش مع الضغوط.

المعالجة الإحصائية: 
تم إعداد البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام برنامج SPSS، وذلك من أجل: 

• حســاب معامل الثبات لمقياس الدراسة الكلي بإعادة التطبيق، وبطريقة التجزئة النصفية، باستخدام 
معامل ارتباط برسون.

• حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية؛ لدرجات الأداء على مقياس التعايش مع الضغوط 
الكلي.
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• اســتخدام )T.Test(؛ للتعرف على مســتوى الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية وفقا 
لمتغرات النوع والصف والمستوى التعليمي للوالدين. 

• تم الحصول على مستوى التحصيل الدراسي من سجل العامات المدرسية ممثا بعامة الطالب في الصف 
الذي يدرس فيه في العام الدراسي 2020/2019.

• إيجاد معامل الارتباط بين أداء العينة )الموهوبين والعاديين( على مقياس التعايش مع الضغوط الكلي 
ومستوى التحصيل الدراسي الصفي العام الممثل في معدل الطالب في الصف الذي يدرس فيه.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها:

كان الســؤال الأول في الدراســة ينص: )هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( في 
مستوى التعايش مع الضغوط بين الطلبة الموهوبين والعاديين في مدارس عجلون؟(.

وللإجابة عن هذا الســؤال تم إيجاد المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية علــى فقرات مقياس 
التعايش مع الضغوط كما في الجدول )2(.

جدول )2(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري على فقرات مقياس التعايش مع الضغوط على العينة الكلية

المتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

الانحراف
المعياري

3.131.218أتجاهل احتياجاتي الخاصة وأركز في العمل بمزيد من الجدية والسرعة.1
3.101.225أبحث عن أصدقاء لإجراء حوار أو للسعي وراء مؤازرتهم.2
3.061.338أشترك في نوع ما من أنواع النشاط البدني.3
3.011.382أصبح عصبيا وتنعكس هذه العصبية على من هم حولي.4
3.631.232أخذ فسحة من الوقت كي أسترخي وألتقط أنفاسي وابتعد عن ضغط.5
3.221.302أواجه مصادر الضغوط وأعمل على تغيرها.6
3.071.281أنسحب عاطفيا وأنخرط في البرنامج اليومي.7
3.491.187أغر نظرتي للمشكلة وأنظر إليها من منظور أفضل.8
3.001.398أُكثر من ساعات نومي عما أنا في حاجة إليه فعا.9

3.691.385آخذ بعض الراحة أثناء الدراسة.10
3.421.285أخرج للتسوق وابتاع شيئا ما حتى أدخل السرور على نفسي.11
3.981.216أمزح مع أصدقائي وأستعين بالدعابة والمرح في إزالة التوتر.12
3.571.259أنخرط في هواية أو اهتمام معين ليساعدني على نسيان الضغوط والاستمتاع بحياتي.13
1.851.229أتناول دواء يساعدني على الاسترخاء أو النوم العميق.14
3.451.414أواظب على نظام غذائي ورياضي صحي.15
2.641.293أكتفي بتجاهل المشكلة وآمل أن تزول.16
3.771.246أصلي أو أتأمل أو أزيد من جرعة الروحانيات.17
3.411.212اعمل على مواجهة أسباب المشكلة والقلق المترتب عليها.18
3.201.245أحاول التركيز على أمور أستطيع السيطرة عليها وأتقبل أمورا لا أستطيع التحكم فيها.19
.3.25395التعايش مع الضغوط الكلي20

يتضح من الجدول )2( أن المتوســط الحســابي لدرجات فقرات مقياس التعايــش مع الضغوط لدى الطلبة 
العاديين والموهوبين تراوحت بين )1.85 - 3.98( وكان مستوى التعايش مع الضغوط الكلي )3.25(، وهي 
قيــم بين المتوســطة والمرتفعة، على اعتبــار أن العامة )3.10( هي درجة القطع باســتثناء الفقرات )4( 
"أصبح عصبيا وتنعكس هذه العصبية على من هم حولي" والفقرة )9( "أُكثر من ســاعات نومي عما أنا في 
حاجة إليه فعا"، والفقرة )14( "أتناول دواء يساعدني على الاسترخاء أو النوم العميق"، والفقرة )16( 

"أكتفي بتجاهل المشكلة وآمل أن تزول" وهي الفقرات السلبية في المقياس.
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو عرام )2005( ودراسة مريم )2007( ودراسة أبو مشايخ )2008( 
ودراسة وBarber-Marshا)2007(، ودراسة السليمان )2011( التي أشارت إلى أن أهم أساليب مواجهة 
الضغوط النفسية تتمثل باللجوء إلى الله )التكيف الديني والروحي( وتحمل المسؤولية، والتحليل المنطقي، 
وإعادة التقويم الإيجابي للموقف، وطلب الدعم العاطفي، والتقبل، والاسترخاء، والاتجاهات الإيجابية، 
واتخــاذ القــرارات الحكيمة، والبيئة الداعمة، ومواجهة الضغوط بالتخطيط أو الاستســام، والقبول أو 
الإنكار، وعدم المبالاة، وصرف الانتباه. كما أشارت دراسة العبدالله )2014( إلى أن الضغوط الأسرية هي 
أهم وأكبر الضغوط المؤثرة على المراهقين، كما أشارت الدراسات سابقة الذكر إلى أن أهم الضغوط النفسية 
لدى الطلبة العاديــين والموهوبين كانت الضغوط الذاتية: )المشــاعر والانفعالات والعواطف والاتصالات 
والعاقات(، والضغوط الأسرية )المخاوف والأمور المالية والاقتصادية والخافات مع الوالدين(، والضغوط 
المدرســية) صعوبة المنهاج الدراســي وصعوبة التكيف مع المدرس للحالات الخاصة للطلبة الموهوبين(، كما 
تبــين أن هناك ضغوطــا مصدرها القضايا الأخاقية والمعنوية والعالمية ومشــاهدة مناظــر العدوان، أما 
دراسة الحوامدة وبنات )2012( فقد أشارت إلى أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها الموهوبون في التعامل 
مع الضغوط تشــمل: التعبر عن المشاعر، والانفعالات، والاسترخاء، والعدوان الجسدي واللفظي، في حين 
يســتخدم الموهوبون والعاديون الدعم الاجتماعي، والطرق المعرفية، وتجنب المواقف والحركات الجسمية، 

والانعزال، وممارسة بعض العادات.
وقد تم إيجاد مســتوى التعايش مع الضغوط الكلي لفئات الدراســة )الموهوبين والعاديين(، كما في الجدول 

.)3(
جدول )3(: مستوى التعايش مع الضغوط الكلية لفئات الدراسة 

الانحراف المعدل العددالفئة 
المعياري 

قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

963.11.3394.138289.000الموهوب
1953.31.405العادي

يتضــح من الجدول )3( أن مســتوى التعايش مــع الضغوط الكلية من فئة الطلبــة الموهوبين كان )3.11(، 
وتبين أن مستوى التعايش مع الضغوط الكلي بين الطلبة من فئة العاديين كان )3.31(، وهي قيم مرتفعة 
لجميــع فئات الدراســة، علما بأن العامــة )3.10( هي درجة القطع. كما يتضح وجــود فروق ذات دلالة 
إحصائيــة في درجات التعايش مع الضغوط الكلية بين الموهوبين والعاديين لصالح العاديين، وتتفق نتيجة 
هذه الدراســة مع دراســة فريحات والمومني )2016( التي أشــارت إلى أن مســتوى مواجهة الضغوط لدى 
 عينة الدراســة من الموهوبين كانت بين المرتفع والمتوســط، ولا تتفق نتيجة الدراســة الحالية مع دراسة

.Vialle et alا)2007( التي أشــارت إلى أن الموهوبين أكثر تكيفا، ولديهم مشكات سلوكية وانفعالية أقل 
من زمائهم غر الموهوبين. 

ويمكن تفسر نتيجة هذه الدراسة لأن الطلبة الموهوبين يدرسون في مدارس خاصة بهم، وقد انتقل طلبة 
الصف الســابع من مدارس العاديين إلى مدارس الموهوبين الخاصة بهم، ويواجهون ضغوطا نفســية نتيجة 
الانتقال إلى مدرســة جديــدة وتغر المعلمين والأصدقاء، كما يواجهون ضغوطا مدرســية نتيجة البرامج 

الإثرائية في المدرسة الجديدة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

كان الســؤال الثاني في الدراســة ينص: )هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( في 
مستوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة الموهوبين والعاديين تبعا لمتغري النوع والصف؟(. 

وتم حساب مستوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر النوع الذكور والإناث كما في الجدول )4(.
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جدول )4(: مستوى الصحة النفسية الكلي على متغر النوع

المتوسط العددالنوعالفئة 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

983.41.3823.502193.001ذكرالعاديين
973.21.406أنثى

2.10894.038-523.05.354ذكرالموهوبين
443.19.306أنثى

1503.28.4101.699289.090ذكرالعينة الكلية
1413.21.376أنثى

يتضــح من الجدول )4( أن مســتوى التعايش مع الضغوط الكلية لدى الذكــور الموهوبين )3.05(، والذكور 
العاديين )3.41 (، وأن مستوى التعايش مع الضغوط الكلية لدى الإناث الموهوبات )3.19(، والإناث العاديات 
)3.21(، كمــا يتضــح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع 
الضغوط على متغر النوع بين الطلبة الموهوبين لصالح الإناث، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايــش مع الضغوط على متغر النوع بــين الطلبة العاديين لصالح 
الذكور، كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع 
 Hollhan :الضغوط على متغر النوع بين الطلبة العينة الكلية، وتتفق نتيجة هذه الدراســة مع دراســة
وRoosا)1995(، ودراســة ابو عرام )2005( ودراســة مريم )2007( ودراسة أبو مشايخ )2008( ودراسة 
العبــدالله )2014( التي أشــارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية على متغــر النوع ولصالح الذكور، 
ويمكن تفســر نتيجة هذه الدراســة إلى أن الإناث الموهوبات يغلب عليهن إظهار العواطف والمشــاعر عند 
التعرض للمواقف المختلفة خاصة المواقف الضاغطة منها، ويعتبر التنفيس العاطفي من خصائص الأنثى، 
في حين لا يتماشــى ذلك مــع خصائص الذكور في المجتمع العربي، كما أن الإنــاث أكثر قدرة على التحمل 
وإثبــات الذات والقدرة على المنافســة وتحديد الأهــداف وإيجاد التفاصيل )ســليمان، 2008(، كما يمكن 
تفســر تفوق الذكور العاديين على الإناث في مســتوى التعايش مع الضغــوط؛ لأن الذكور أكثر جراءة في 
مواجهــة التحديات، وهم أكثر إدراكا للمواقف، وهم علــى دراية بأنه يمكنهم أن يبذلوا جهدا في مواجهة 
مشــكاتهم، كمــا يمكنهم بذل جهد مفيد يمكنهم من حل المشــكات، ومواجهة التحديــات والضغوط التي 
يتعرضــون لها )Chemi, 2012(. وتم حســاب مســتوى التعايش مع الضغوط الكليــة على متغر الصف 

)السابع، الأول ثانوي( كما في الجدول )5(.
جدول )5(: مستوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر الصف 

الصف الفئة 
المتوسط العددالدراسي

الحسابي
الانحراف 

المعياري
قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

1733.25.414.154289.878السابعالعاديين
1183.24.367الأول الثانوي

130193.896.-1313.31.410السابعالموهوبين
643.32.398الأول الثانوي

العينة 
الكلية

1.30094.197-423.06.373السابع
543.15.308الأول الثانوي

يتضح من الجدول )5( أن مستوى التعايش مع الضغوط الكلية لدى طلبة الصف السابع الموهوبين )3.31(، 
و الصف الســابع العاديين )3.14(، وأن مســتوى التعايــش مع الضغوط الكلية لــدى الصف الأول ثانوي 
الموهوبــين )3.32(، وأما الصف الأول ثانوي العاديين فقد مســتواهم )3.24(؛ لذا يتبين عدم وجود فروق 
ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى )α≤0.05( في مســتوى التعايش مع الضغوط علــى متغر الصف بين 
الطلبــة الموهوبــين والطلبة العاديين والطلبة العينة الكلية، ولا تتفق نتيجة هذه الدراســة مع دراســة 
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عبدالله )2002( ودراســة العبدالله )2014( اللتين أشــارتا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح 
الصف الأعلى. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة محاديين )2006( ودراسة .Vialle et alا)2007( ودراسة 
الهالي )2009( التي أشــارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على متغر الصف، ويمكن تفســر 
نتيجة هذه الدراســة إلى أن عينة الدراسة من الطلبة الموهوبين والعاديين يعيشون في بيئة متشابهة إلى 
حد كبر، ويتم تنشــئتهم في أنماط متشــابهة من التنشئة الأسرية والمدرسية، مما قلل من الفروق بينهما 
في التعايش مع الضغوط، حيث يســتخدم الطلبة الموهوبون والعاديون اســتراتيجيات متشابهة في معالجة 
المعلومات، وإدراك المواقف، وحل المشــكات، والتكيف مع البيئــة والأفراد المحيطين بهم، بغض النظر عن 

العمر.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

 )α≤0.05( كان الســؤال الثالث في الدراســة ينص: )هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى
 في مســتوى التعايش مع الضغوط لدى الطلبة العاديين والموهوبين تبعا لمتغري المســتوى التعليمي لأسرة

)الأب، الأم(؟(.
وللإجابة عن هذا الســؤال وتم حساب مســتوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر المستوى التعليمي 

لأب )ثانوية عامة فما دون، جامعي(، كما في الجدول )6(.
جدول )6(: مستوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر المستوى التعليمي لاب 

المتوسط العددالمستوى التعليمي لأبالفئة 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

353.13.348.28094.780ثانوية عامه فما دونالعاديين
613.11.337جامعي

1383.31.420.080193.937ثانوية عامه فما دونالموهوبين
573.31.372جامعي

العينة 
الكلية

1733.28.4121.525289.128ثانوية عامه فما دون
1183.20.367جامعي

يتضح من الجدول )6( أن مســتوى التعايش مع الضغوط الكلية لدى الطلبة الذين آباؤهم من فئة ثانوية 
عامة فما دون الموهوبين )3.13( وطلبة الذين آباؤهم من فئة ثانوية عامة فما دون العاديين )3.31( وأن 
مستوى التعايش مع الضغوط الكلية لدى الطلبة الذين آباؤهم من فئة جامعي الموهوبين )3.11( وأما لدى 
الطلبــة الذين آباؤهم من فئة جامعــي العادين )3.31(؛ لذا يتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مســتوى )α≤0.05( في مستوى التعايش مع الضغوط على متغر المستوى التعليمي لأب )ثانوية عامة 
فمــا دون، جامعــي( بين الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين والطلبــة العينة الكلية، ولا تتفق نتيجة هذه 
الدراســة مع دراســة السليمان )2011( التي أشــارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا للمستوى 

التعليمي لأب.
ويمكن تفســر نتيجة هذه الدراســة إلى أن الآباء سواء الذين مستواهم التعليمي جامعي او ثانوية عامة 
فما دون يسعون إلى تعليم أبنائهم العناصر والأبعاد الأساسية في مواجهة الضغوط مثل: تحمل المسؤولية 
والتحليــل المنطقي وإعــادة التقويم الإيجــابي للمواقف وطلب الدعــم العاطفي والتقبل والاســترخاء 
والاتجاهــات الإيجابية واتخاذ القرارات الحكيمة والبيئــة الداعمة ومواجهة الضغوط بالتخطيط، كما 

تتشابه أساليب وأنماط التنشئة الأسرية التي يستخدمها الآباء أفراد العينة بشكل عام. 
وللإجابة عن هذا الســؤال وتم حساب مســتوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر المستوى التعليمي 

لأم )ثانوية عامة فما دون، جامعي(، كما في الجدول )7(.
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جدول )7(: مستوى التعايش مع الضغوط الكلية على متغر المستوى التعليمي لام 

المتوسط العددالمستوى التعليمي لأمالفئة 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

1093.32.420.128193.899ثانوية عامه فما دونالعاديين
863.31.388جامعي

193.15.354.55694.580ثانوية عامه فما دونالموهوبين
773.10.337جامعي

العينة 
الكلية

1283.29.4141.711289.088ثانوية عامه فما دون
1633.21.378جامعي

يتضــح مــن الجدول )7( أن مســتوى التعايــش مع الضغــوط الكلية لدى طلبــة الذين أمهاتهــم من فئة 
 ثانويــة عامة فمــا دون الموهوبين )3.15(، وطلبة الذين أمهاتهم من فئــة ثانوية عامة فما دون العاديين

)3.32 (، وأن مســتوى التعايــش مع الضغوط الكلي لدى الطلبة الذين أمهاتهــم من فئة جامعي الموهوبين 
)3.10(، وامــا لــدى الطلبة الذين أمهاتهم من فئة جامعي العاديــين )3.31 (، لذا يتبين عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( في مستوى التعايش مع الضغوط على متغر المستوى التعليمي 
لــام )ثانوية عامة فما دون، جامعي( بين الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين والطلبة العينة الكلية، ولم 

يجد الباحث إي دراسة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة.
ويمكن تفســر نتيجة هذه الدراســة إلى أن الأمهات ســواء الذين مســتواهم التعليمي جامعي او ثانوية 
عامة فما دون يســعون إلى تعليم أبنائهم العناصر والأبعاد الأساســية في مواجهة الضغوط مثل: تحمل 
المسؤولية والتحليل المنطقي وإعادة التقويم الإيجابي للموقف وطلب الدعم العاطفي والتقبل والاسترخاء 
والاتجاهــات الإيجابية واتخاذ القرارات الحكيمة والبيئــة الداعمة ومواجهة الضغوط بالتخطيط، كما 

تتشابه أساليب وأنماط التنشئة الأسرية التي تستخدمها الأمهات أفراد العينة بشكل عام. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:

كان الســؤال الرابع في الدراسة ينص على:)هل توجد عاقة ارتباطيه بين مستوى التعايش مع الضغوط 
والتحصيل الدراسي بين الطلبة الموهوبين والعاديين؟(. 

 وللإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب معامل ارتباط برسون للعاقة بين مستوى الصحة النفسية الكلي 
والتحصيل الدراسي بين الطلبة الموهوبين، كما في الجدول )8(.

جدول )8(: معامل ارتباط برسون للعاقة بين مستوى التعايش مع الضغوط الكلية والتحصيل الدراسي لدى الطلبة الموهوبين 
والعاديين والعينة الكلية

معدل الطالبالإحصائي المستخدمالفئة
174.معامل الارتباط رالموهوبين 

089.الدلالة الإحصائية
)*(180.معامل الارتباط رالعاديين 

012.الدلالة الإحصائية
)*(117.معامل الارتباط رالكلي 

046.الدلالة الإحصائية

*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.05(. 

 )α≤0.05( عدم وجود عاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مســتوى الدلالة )يتضح من الجدول )8
بين مستوى التعايش مع الضغوط الكلية والتحصيل الدراسي للموهوبين، كما تبين وجود عاقة ارتباطيه 
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ذات دلالة إحصائية عند مســتوى الدلالة )α≤0.05( بين مستوى التعايش مع الضغوط الكلي والتحصيل 
الدراسي بين الطلبة العاديين وعلى العينة الكلية.

ولم يعثــر الباحث على أي دراســة تشــر إلى وجــود عاقة بين مســتوى التعايش مع الضغــوط الكلية 
والتحصيل الدراسي لدى الطلبة الموهوبين أو الطلبة العاديين إلا دراسة الفريحات والمومني )2016( التي 

أشارت إلى وجود عاقة ارتباطية بين التوافق النفسي ومواجهة الضغوط.
ويمكن تفســر نتيجة هذه الدراســة إلى أن الأساليب التي يستخدمها الأطفال في مواجهة الضغوط مثل: 
تحمــل المســؤولية والتحليل المنطقي وإعادة التقــويم الإيجابي للموقف وطلب الدعــم العاطفي والتقبل 
والاســترخاء والاتجاهــات الإيجابية واتخاذ القــرارات الحكيمة والبيئة الداعمــة ومواجهة الضغوط 

بالتخطيط تساعد الطلبة العاديين بشكل عام في التحصيل الدراسي.
يتضح من نتائج الدراســة الحالية أن مســتوى التعايش مع الضغوط بين الطلبــة العاديين والموهوبين كان 
مرتفعا وأعلى من المتوســط، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α≤ 0.05( في درجات 
التعايــش مع الضغوط الكلية بــين الطلبة )الموهوبين والعاديين( تبعا لنــوع الطالب  لصالح العاديين، ولا 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى دلالة )α≤ 0.05( في درجات التعايش مع الضغوط الكلية 
بين الطلبة )الموهوبين والعاديين( تبعا لمتغر الصف، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات 
التعايــش مع الضغوط الكلية بين الطلبة )الموهوبين( تبعا لمتغر النوع لصالح إناث(، كما تبين وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في درجات التعايش مع الضغوط الكلية بين الطلبة العاديين تبعا لمتغر النوع لصالح 
الذكــور، كمــا تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مســتوى التعايش مــع الضغوط بين الطلبة 
العاديين والموهوبين تبعا لمتغر المســتوى التعليمي لأب والأم، كما تبين وجود عاقة ارتباطيه إيجابية في 

مستوى التعايش مع الضغوط الكلية بين الطلبة العاديين والتحصيل الأكاديمي.

التوصيات:
وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بـــالآتي:

 ضرورة بناء برامج للتعايش مع الضغوط وأســاليب مواجهة المشــكات النفســية للطلبة العاديين   
والموهوبين.

 ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة لاختاف أســاليب التنشــئة الأسرية وتأثر العوامل   
الديموغرافية.

المقترحات:
وفي ضوء نتائج البحث يقترح الباحث الآتي: 

 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول التعايش مع الضغوط لدى فئات أخرى من ذوي الاحتياجات   
الخاصة.

 إجراء دراسة حول عاقة التعايش مع الضغوط بأنماط التنشئة الأسرية ومفهوم الذات.  
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في غزة: دراسة تحليلية عاملية )رسالة ماجستر(. جامعة الأزهر، غزة. 
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معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في مدارس 
منطقة وادي السير التعليمية الأردنية

الملخص: 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في مدارس منطقة 
وادي الســر التعليمية الأردنية، وتكون مجتمع الدراســة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون مادة 
العلوم للمرحلة الأساسية في مدارس لواء وداي السر في محافظة عمّان خلال الفصل الأول للعام الدراسي 
)2021/2020(، والبالغ عددهم )120( معلما ومعلمة. واشــتملت عينة الدراســة على )65( معلما ومعلمة 
ممن اســتجابوا لهذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراســة تم تطوير استبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
أن معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في مدارس منطقة وادي الســر الأردنية جاءت 
بدرجة كبرة جدا، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغري: النوع الاجتماعي، وسنوات 

الخبرة.
الكلمات المفتاحية: معوقات، التدريس الإبداعي، منطقة وادي السر التعليمية.  
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Obstacles to Creative Teaching Among Male and Female Science 
Teachers in the Schools of Wadi As-Seir, Jordan

Abstract:

This study aimed at identifying obstacles to creative teaching among male 
and female science teachers in the schools of Wadi As-Seir, Jordan. The study 
population consisted of all male and female teachers who teach science for 
the basic stage in Wadi As-Seir District schools in Amman Governorate during 
the first semester of the academic year (2020/2021), and their number was 
(120) teachers. The study sample included (65) male and female teachers who 
responded to this study. To achieve the objectives of the study, a questionnaire 
was developed and used. The results of the study showed that the obstacles 
to creative teaching among male and female science teachers in the schools 
of Wadi As-Seir were very significant. There were no statistically significant 
differences attributed to the variables of gender and years of experience.

Keywords: obstacles, creative teaching, Wadi Al-Seer educational area.
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المقدمة: 
لقد أصبح الإبداع في هذا العصر من المتطلبات الأساســية والضرورية في جميع مجالات الحياة وقطاعات 
العمــل وميادينه؛ وذلك من أجل تهيئة المجتمع وأفــراده وجعلهم قادرين على التكيف مع متطلبات العصر 
المتجددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، والانفجار المعرفي والعلمي، والاختراعات. 
ولذلك فإن جميع مؤسســات المجتمع وفي مقدمتهــا المدارس مطالبة بإعداد كوادرها البشــرية وتأهليهم؛ 
ليكونوا فاعلين في تنمية مجتمعهم وحل مشــكلاته المســتقبلية. فلم تعد أساليب التدريس التقليدية التي 
تركز على المعلم وتهتم بالكم على حســاب النوع ملائمة لتكوين كوادر بشــرية وأجيال لديها المقدرة على 

التعامل مع التغرات المتسارعة في العالم )عواملة، 2008(. 
لقد بات المعلم المتميز العامل المؤثر الذي يلهم طلابه عناصر الإبداع من خلال إثارة اهتمامهم وحثهم على 
الاستغراق في التفكر، فنوعية المعلم متغر أساسي في تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة، وإن المعلمين 
الذيــن يبدون ســلوكا أكثر أصالة وإثارة يكون طلابهم أكثر مقدرة علــى المبادرة وأكثر مقدرة على القيام 

بأنشطة من النوع الإبداعي )شحاته، 2004(. 
ويرى البعض أن إثارة الإبداع الكامن لدى الطلبة يحدث من خلال السلوك التدريسي للمعلم؛ لأن الطلبة 
لا يدركــون قدراتهــم الإبداعية الكامنة، ولا يســتطيعون أن يتفاعلوا مع الموقــف التعليمي إلا من خلال 
إثارتها عن طريق مواقف تعليمية وتدريســية. فالعلاقة بين التدريس والإبداع علاقة لا تنفصم عراها، 
فعلى عاتق المعلمين يقع عبء تنمية الإبداع وعناصره لدى الطلبة، وعلى عاتق المبدعين يقع عبء تطوير 
المجتمــع وتنميته، ومن هنــا لا يمكن الفصل بين الاهتمــام بتدريس الإبداع وتنميتــه وإحداث التطوير 
الشــامل؛ إذ إن المبدعين هم ركائز أساســية في المجتمع المتطور، وأفكارهــم الإبداعية هي رأس مال الأمة 

ومصدر فخرها وتحديد موقعها بين الأمم )محمود، 2018(. 
ويشــر التدريس الإبداعي إلى التركيز على مجموعة اتجاهات تربوية مستحدثة في التدريس، ويتضمن 
الخبرات والمهارات والطرق الحديثة والمناســبة، وتوفر فــرص التعليم التي تحقق أقصى حد ممكن لتعلم 
كل طالب، كما يتضمن التدريس الإبداعي الإحساس بعدم الرضا عن النتائج التي توصلت إليها الأساليب 
والسلوكيات القائمة بما يؤدي إلى ضرورة إيجاد أفكار تربوية جديدة، والتهيئة لتجريب أفكار مستحدثة 
وتقويمها بغرض معرفة مدى الاستفادة منها في العملية التدريسية. ويتطلب التدريس الإبداعي مجموعة 
مهــارات أساســية ينبغي تحديدها، وتدريب المعلــم عليها، والتأكد من إتقانها قبل الســماح له بالتدريس، 
ومــن ثم فإن ســلوك التدريــس الإبداعي يجب أن يتضمــن أنشــطة إبداعية غر الأنشــطة التقليدية 
 التوجيهية، تلك الأنشطة التي تسمح للطالب أن يشارك ويناقش ويسأل ويتساءل ويعارض ويحلم ويتخيل

)التودري، 2002(. 
وتعــد مادة العلوم إحدى مواد المنهاج المدرســي التي زاد الاهتمام بها في الآونــة الأخرة؛ باعتبارها أحد 
المناهــج التطبيقيــة لتنمية التفكر الإبداعي؛ لما تتضمنه من خبرات ومهارات وطرق علمية، وما تكســبه 
للطــلاب من مفاهيم ومهارات، فهي مجال خصب لتنمية المقــدرة على التفكر الإبداعي لديهم، حيث تقوم 
فلســفة تدريس العلوم على الاهتمام بالأســلوب العلمي في التفكر، وبمقدرة الطلبة العقلية التي يفترض 

بأن تؤهلهم لمواجهة المشكلات التي تحيط بهم )الحدابي، أبو الأسرار، والعزب، 2014(.  
وبما أن النظرة الحديثة للتربية العملية تركز على إكســاب الطلبة مهارات الاستقصاء، لا جمع المعلومات 
وحفظها فقط، فقد اهتمت مناهج العلوم في مرحلة التعليم الأساسي بتنمية مهارات الطلبة في الاستقصاء، 
والتفكــر الناقــد، والتفكر الإبداعي، مع إيــلاء القضايا الأخلاقية المرتبة بالبيئة والمجتمع الإنســاني 
الأهميــة اللازمــة؛ ولتحقيق ذلك، أخذت مناهــج العلــوم في الأردن تعمل على تنويــع طرائق التدريس 
الإبداعي، واســتخدام استراتيجيات التدريس الحديثة واســتراتيجيات التقويم وأدواته المختلفة، وربط 
الموضوعــات العلمية بالواقع المحيط وثقافة المجتمع، وكذلك التركيز على تنمية المهارات اليدوية لتمكين 

الطلبة من استخدام الأجهزة والأدوات بكفاءة ومهارة )وزارة التربية والتعليم، 2013(. 
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وعلــى الرغــم من الارتباط بين موضوع الإبداع ومادة العلوم وطبيعتهــا، فإن هناك مجموعة من معوقات 
التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم؛ وعليه جاءت هذه الدراســة لتســليط الضوء على تحديد 
معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في مدارس منطقة وادي السر التعليمية الأردنية.  

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يتفــق الكثر من التربويين علــى أن التعليم من أجل التفكر الإبداعي أو تعلم مهاراته هدف مهم للتربية، 
وعلــى المــدارس أن تفعل ذلك بقدر المســتطاع من أجل توفر فرص التفكر لطلبتها، ومن المســلم به أن في 
المجتمع عددا كبرا ممن يمتلكون مقدرة إبداعية، ولكنهم يقصرون عن تحقيقها ووضعها موضع الاستخدام 

أو الإفادة منها )الشعيلي، 2010(.  
وللتفكر الإبداعي أهميته كهدف تربوي، ولا غنى عنه في أي موقف تعليمي، ويعد المعلم من أبرز العناصر 
في العمليــة التعليمية، فهو أكثرها تأثرا وأهمها دورا في إنجــاز العملية التعليمية أو إخفاقها، فهي تصلح 
بصلاحه وتهن بوهنه، فالمعلم هو المثل الأعلى لطلبته، يقتدون به في المظهر والقول والعمل، وهو المســؤول 
الأول عن توفر المناخ المشــجع للإبداع وابتكار الطلبة، أو يدخلهم في متاهة تضيع فيها القدرات وتنطفي 
فيهــا المواهب. ولكــي ننمي مهارات التفكر الإبداعــي لدى الطلبة يتوجب العمــل في البداية على تنمية 
مهــارات التدريس الإبداعــي لمعلميهم، من خلال قياس درجة إتقانهم للمهــارات التي تنمي هذا النوع من 
التفكــر لدى الطلبة، ومن ثم إكســاب هؤلاء المعلمين المهارات اللازمــة لتنمية التفكر الإبداعي لطلابهم، 

وتدريبهم على هذا النوع من التفكر )الحدابي وآخرون، 2014(. 
وبالرجــوع إلى واقع تدريس مــادة العلوم في المواقف التعليمية والصفيــة، وحضور بعض حصص العلوم، 
ومقابلة المعلمين والمشــرفين التربويين، لاحظت الباحثة ضعف معلمي ومعلمات العلوم في مهارات التدريس 
الإبداعــي؛ حيث يعتمد معلمو ومعلمات العلوم التدريس التقليدي المبني على التلقين والحفظ واســترجاع 
المعلومــات، وقد عكس هذا الواقع وجود معوقات تحــول دون فاعلية التدريس الإبداعي، أهمها: قلة إلمام 
المعلمين والمعلمات بطرق التدريس الإبداعي، وتمســكهم بالطرق التقليدية في التدريس، والخوف من الفشل 
في تنفيذ طرق التدريس الإبداعي، وعدم توفر الوسائل التعليمية اللازمة لتطبيق التدريس الإبداعي في 
المواقف الصفية؛ وعليه، استشــعرت الباحثة ضرورة القيام بدراســة تسعى إلى تحديد معوقات التدريس 
الإبداعي لدى معلمي ومعلمات لواء وداي السر في محافظة عمّان. وقد تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في 

محاولتها الإجابة عن السؤالين الآتيين:
1- ما معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات مدارس لواء وادي السر في محافظة عمّان ؟.

2- هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )α<0.05( بين متوسطات استجابات أفراد عينة 
الدراســة في تحديدهم لدرجة معوقات التدريس الإبداعي تبعا لاختــلاف متغر النوع الاجتماعي، 

ومتغر سنوات الخبرة؟ 
أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- التعــرف إلى وجهــات نظر أفراد عينة الدراســة من معلمــي ومعلمات مدارس لواء وادي الســر في 

محافظة عمّان الأردنية حول معوقات التدريس الإبداعي لديهم.
2- بيان أثر متغرات الدراسة ودلالاتها الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة.

أهمية الدراسة:
تتمثــل الأهمية النظرية للدراســة في الوصــول إلى نتائج تبين معوقات التدريــس الإبداعي لدى معلمي 
ومعلمات مدارس العلوم في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السر في محافظة عمّان، وتتجلى الأهمية 
العملية والتطبيقية في تقــديم التوصيات والمقترحات للأطراف ذوي العلاقة في المديرية ووزارة التربية 
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والتعليــم؛ للتقليل مــن حدة المعوقات، وقد تفيد الدراســة الحالية الباحثين والمهتمــين بمجال التدريس 
الإبداعي في الاســتعانة بها لإجراء دراســات أخرى تضيف ما هو جديد لــلأدب التربوي المتعلقة بمجال 

التدريس الإبداعي. 

حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء الحدود الآتية:

 الحدود الموضوعية: اســتطلاع وجهات نظر معلمي ومعلمات مســاق العلوم في مدارس لواء وادي الســر   
حول معوقات التدريس الإبداعي، وفي ضوء فقرات استبانة تقيس ذلك.

 الحدود الزمانية: الفصل الأول )2021/2020م(.  
 الحدود المكانية: المدارس الأساسية الحكومية الواقعة في المنطقة التعليمية للواء وادي السر، محافظة   

عمّان، الأردن.
 الحــدود البشــرية: معلمي ومعلمات المدارس الأساســية الحكومية في منطقة وادي الســر التعليمية،   

محافظة عمّان، الأردن.
مصطلحات الدراسة:

اشتملت الدراسة الحالية على المصطلحات والتعريفات الإجرائية الآتية: 

 معوقات: مجموعة من الظروف والعوامل التي تشــكل عائقا أمــام التدريس الإبداعي لدى معلمي   
ومعلمات منطقة وادي السر التعليمية في محافظة عمّان الأردنية.  

 التدريــس الإبداعــي: هو ذلك النوع من التدريــس التي تتظافر فيه جميع الظــروف والإمكانات   
الإدارية والفنية والمادية الســائدة في المدرسة، والتي تشجع المعلمين على الإبداع في تنفيذ المنهاج 
الدراســي وتقديمه بأفضل الممارسات المهنية وباســتخدام أحدث الوسائل التعليمية، والتي تهدف 
جميعها إلى اكتشــاف المواهب وتنميتها لدى الطلبة )إبراهيم، 2005(. ويعرف إجرائيا بأنه: قيام 
معلمي ومعلمات العلوم في لواء وادي الســر باستخدام استراتيجيات وطرق وأساليب حديثة تمتاز 

بالإبداع في تدريس مادة العلوم. 
 معلمو ومعلمات العلوم: جميع الأفراد المعينين بموجب قانون ديوان الخدمة المدنية الأردني في وزارة   

التربية والتعليم؛ لتدريس مادة العلوم في المدارس الأساســية والثانوية التابعة لمديرية التربية 
والتعليم للواء وادي السر في محافظة العاصمة )عمّان(. 

الأدب النظري:
مفهوم التدريس الإبداعي: 

مــن خلال مراجعة الأدبيات التربوية التي تطرقت إلى تناول مفهوم التدريس الإبداعي من حيث شــرح 
ماهيتــه وتعريفه، لاحظت الباحثة اختلافــا بين رؤى الباحثين في تعريفهم للإبداع والتدريس الإبداعي، 
ويمكن إرجاع ذلك إلى اختلاف اهتماماتهم العلمية ومدارســهم الفكرية؛ لذا لابد من توجيه الأنظار إلى 
أن العلاقــة بين الإبداع والتدريس علاقة لا تنفصم عراها، فعلى عاتق المعلمين يقع  عبء تنمية عناصر 
الإبداع لدى الطلبة، وعلى عاتق المبدعين يقع عبء تطوير المجتمع وتنميته، ومن هنا لايمكن الفصل بين 
الاهتمام بتدريس الإبداع وتنميته  وإحداث التطوير الشامل؛ إذ أن المبدعين هم ركائز أساسية في المجتمع 
المتطور وأفكارهم الإبداعية هي رأسمال الأمة ومصدر فخرها وتشــكل الطابع الفكري الذي يحدد موقعها 

بين الأمم )جامعة القدس المفتوحة، 2003(.
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والإبــداع في اللغــة من بدع الشــيء؛ أي اخترعــه وصنعه على غر مثــال، وجاء عن الــرازي في مختار 
 القامــوس بــدع – البديــع: الأمر الذي يكــون أولا وبلــغ الغاية في كل شــيء، وورد في القــرآن الكريم

)بديــع الســموات والأرض( )البقــرة، 117( أي موجدها، وهكــذا اتفقت التعريفات اللغوية الســابقة أن 
كلمــة إبداع تعني صنع جديد على غر مثال ســابق، وللإبداع مترادفــات متعددة في اللغة العربية، منها: 
 )الابتــكار، والتوليد(، حيث إنها تتضمن أيضا معنى الجدة والبداعة، وإنتاج شــيء على غر مثال ســابق

)الحيــزان، 2002(، وقــد صاغ جروان )2008، 24( تعريفا شــاملا للإبداع، حيــث عرفه بأنه: "مزيج من 
القدرات، والاســتعدادات، والخصائص الشــخصية إذا ما وجدت بيئة مناســبة يمكن أن ترقى بالعمليات 
العقلية لتؤدي إلى نتائج أصيلة ومفيدة ســواء بالنســبة لخبرات الفرد الســابقة، أو خبرات المؤسسة، أو 
المجتمع، أو العالم إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراقات الإبداعية في أحد ميادين الحياة الإنسانية". 
ويعــرف التدريس الإبداعي بأنه: "مقدرة المعلم على إطلاق الأفكار الجديدة غر المألوفة وتطبيقها عمليا 
في مجــال تخصصــه، ومقدرته على التجديد في طريقة عرض دروســه وتنفيذهــا وتقويمها، وفي تصميم 
 الوســائل التعليميــة المبتكرة، وفي المبادأة لإيجاد حلــول ومقترحات للقضايا أو المشــكلات التي تواجهه"

)دبور، 2007، 10(.
ويعــرف Simplicioا)2000، 675( التدريس الإبداعي بأنه: "مجموعة من المبادئ الإرشــادية وخطوات 
التدريس الفعالة التي يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي داخل غرفة الصف أو خارجها في شكل استجابات 
حركية أو لفظية تتميز بعناصر السرعة والدقة في الأداء، والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي، وتعمل 

على استثارة وتنمية التفكر الإبداعي لدى الطلبة". 
أهداف التدريس الإبداعي:

يهدف التدريس الإبداعي إلى تحقيق جملة من الأهداف التربوية والتعليمية، والتي تكمن في جعل الطالب 
محــور العملية التربويــة، وتنمية كفاءة الطلبــة في التحليل والتفكر المنطقي، وتطويــر مقدرة الطلبة 
في التحليــل والتفكر المنطقي، ورعاية وتطوير الذات الإيجابي لدى الطلبة، وتشــجيع الإبداع والابتكار 
والتجديد فكرا وأســلوبا لدى الطلبة، وتنمية ذكاء كل طالب وتوظيفه علميا في سرعة الإدراك وملائمة 
الاســتجابة للمثرات وحســن التصرف في المواقــف، وتنمية آليات التفكر وخصوصــا التفكر الإبداعي، 
وتنمية المهارات النوعية التي تعبر عن الاهتمامات والميول والتي تشــبع حاجات الطالب الشخصية وتثر 
طاقاته الخلاقة ومواهبه المبدعة، وتنمية السمات الشخصية والسلوكية والاجتماعية التي تعزز فاعلية 
الإبداع المحمل بقيم إنســانية وحضارية مرغوبة، وتنمية مهارات الإتقان والإنجاز الإبداعي في الأعمال 

المهنية لكسر طوق التبعية وتدعيم الكفاية الاقتصادية )شاهين، 2013(. 
مهارات التدريس الإبداعي:

تمثل مهارات التدريس الإبداعي مجموعة من السلوكيات التدريسية التي يقوم بها المعلمون أثناء التدريس 
في شــكل اســتجابة لفظية وغر لفظية تتميز بالســرعة، والدقة، مع امتلاك المعلم المشــاعر الإبداعية 
 )عبــد الفتاح، 2018(. وقد أشــار كل من محمود )2018(، والحدابي وآخــرون )2014(، والفقي )2018(،

وJeffrey وCraftا)2004(، بأنها: الاهتمام بطرح الأســئلة، وفحص الإجابات، وتوفر بيئة تعلم محفزة 
على الإبداع، وتقديم أنشــطة إثرائية، وطرح الأســئلة الصفية المثرة للتفكر الإبداعي، وســلوك المعلم، 
واســتجابته المحفزة للإبداع، وتوظيف أساليب التقويم الإبداعية، ومهارة الطلاقة، ومهارة إدارة الوقت، 
ومهارة التواصل، ومهارة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، ومهارة المرونة، ومهارة الأصالة، ومهارة 
الحساســية للمشكلات، ومهارة إدارة الطاقة، ومهارة استخدام المواد التعليمية والتقنية وتوظيفها، ومهارة 
إدارة الصف وتعزيز الســلوك الإبداعي، واستخدام الحلول البديلة، وعرض إبداعات العلماء، واستخدام 
الأســئلة التباعدية، وتهيئة بيئة التعلم المثرة للإبداع، وتقويم مخرجات التدريس الإبداعي، واستخدام 
الأنشطة مفتوحة النهاية، والمهارة في صياغة الأهداف الإبداعية، واستخدام أسلوب الاستقصاء من أجل 
تنمية الإبداع لدى الطلبة، واســتخدام الأحداث المتناقضة، واســتخدام طريقة الاكتشــاف، والتشبيهات 
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من خلال اللعب، والمهارة في اســتخدام الأنشطة العلمية المثرة للإبداع، والمهارة في استخدام عمليات العلم 
الأساسية والتكاملية، والمهارة في استخدام البدائل، والمهارة في استخدام الواجبات البيتية المثرة للإبداع، 

والمهارة في تقويم مخرجات التدريس الإبداعي للعلوم. 
طرق التدريس الإبداعي: 

إن طرق التدريس الإبداعي تؤدي إلى الغاية المقصودة في أقل وقت وبأيســر جهد يبذله المعلم والطالب؛ 
وهي التي تحفز الطلبة على العمل الإيجابي والنشــاط الذاتي والمشــاركة الفعالة في الدرس. وهي التي 
توقظ اهتمام الطلبة، وتعمل على إثارة اســتجاباتهم، وتشجعهم على العمل الجماعي وحثهم على التفكر 
الســليم، وأن تحمل طرق التدريس الإبداعــي في ذاتها سمات المرونة والتنويــع. ومن بين طرق التدريس 

الإبداعي )بن زاهي، 2012؛ الألوسي والزعبي، 2015(:
1- طريقة حل المشــكلات: طريقة تدريســية تقوم على إثارة مشــكلة، تثر اهتمام الطلبة وتستهويهم 

وتدفعهم للتفكر والدراسة والبحث عن حل علمي لهذه المشكلة.
2- طريقة المشروعات: عمل ينطوي على مشكلة، ويجري تنفيذه بتمامه في بيئته الطبيعية، وهو نوعان؛ 

مشروع جماعي يشترك فيه جميع الطلبة، ومشروع فردي يقوم به كل طالب وحده. 
3- طريقــة العصــف الذهني: هي جزء من عملية ســيكولوجية شــاملة هي عملية مواجهة المشــكلات 

المستعصية بحلول ابتكارية. 
4- طريقة التعلم التعاوني: وتقوم على مبدأ التفاعل بين الطلبة بشكل تكاملي وتعاوني. 

5- طريقة الاســتقصاء: أي البحث عن المعرفة العلمية عن طريقة مجموعة من الأســئلة ذات العلاقة، 
وما ينتج عن هذه الأسئلة من فرضيات تحتاج إلى جمع المعلومات اللازمة لذلك، ومن ثم اختبار صحة 

هذه الفرضيات، والوصول إلى المعرفة المطلوبة.
6- الألعاب التعليمية: هي نوع من النشــاط الذي يهدف إلى البحث والتفكر، وبالتالي تنشــيط المقدرة 
العقليــة، وتنمية مهارات التفكر الإبداعي لدى الطلبــة، بالإضافة إلى أنها تجعل تعلم مادة العلوم 
أكثر متعة، شــريطة أن تتم ضمن قواعد وشــروط معينة يلزم اتباعها بغية الوصول إلى الأهداف 

والغايات المنشودة منها.
7- طريقــة لعــب الأدوار: ويتم فيها تقمص الدور المتفق عليه لمناقشــات المشــكلات التي تواجههم دون 
التقيد بنص معين، وفي ذلك إتاحة تعلم أســاليب جديــدة في كيفية التعامل مع الآخرين، بالإضافة 

إلى اكتساب الخبرة، وأهم من ذلك السماح بانطلاق الأفكار لتتفاعل مع أفكار الآخرين.
8- طريقة المناقشــة: وفيها يتم تبادل الآراء والأفكار والخبرات في موضوع محدد، وبالتالي إيجاد جو 
من التفاعل بين المعلم والطالب، وبين الطلبة أنفســهم، وتهدف المناقشــة إلى إثــارة دافعية الطلبة، 

وإكسابهم المعرفة والمهارة. 
معوقات التدريس الإبداعي:

أشــارت دبــور )2007( إلى أن أهم معوقات التدريــس الإبداعي في مادة العلوم تنحصــر في ارتفاع أعداد 
الطالبــات في الصف الواحد، وأســاليب التقويم العقيمة، وغياب جو الحرية، والالتــزام بالقيود المهنية، 
وضعف الإعداد والتدريب، وتعدد المســتويات التحصيلية في الصف الواحد، وكبر حجم المقرر الدراســي، 
وغياب تشــجيع التفكر الإبداعي للمعلمات، وكثــرة الأعباء الوظيفية، وصعوبة توفر الأدوات أو ارتفاع 
تكلفتها، وقصر زمن الحصة الدراســية، وخطورة العمل المخبري، وعدم تجاوب الطلبة مع الطرق المبدعة 
في التدريــس، وصعوبة التعامل مع الطلبة المبدعين، وصعوبة إدارة الصــف، وعدم اقتناع المعلمة بأهمية 
تنمية الإبداع، وأن محتوى مقرر العلوم لايشجع على الإبداع، والخوف من الخطأ والفشل، وتفضيل الطرق 
التقليدية في التدريس، وغياب الدوافع الداخلية. ومن المعوقات التي تحد من فاعلية التدريس الإبداعي: 

قلة الخبرة في مجال التدريس الإبداعي، وعدم اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة لتنمية الإبداع 
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لــدى الطلبة، وغياب الحوار والتفاعل والعصف الذهني لدى الطلبــة، وافتقار الطلبة إلى مهارات التعبر 
عــن الذات، وخوف الطلبة من النقد والتجريح، واعتماد الطلبة على الحفظ والتلقين، وجمود الامتحانات 

.)Aboud, 2020( وعدم مراعاتها للإبداع والفروق الفردية بين الطلبة

الدراسات السابقة:
لقــد قامت الباحثة بعملية مســح للدراســات التي تناولت موضوع معوقات التدريــس الإبداعي، حيث تم 

ترتيبها بحسب تسلسلها الزمني من الأحدث إلى الأقدم، وذلك على النحو الآتي: 
هدفت الدراســة التي أجرهــا Gulozer وAlpanا)2020( إلى تحديد مســتويات إدراك معلمي المدارس 
الثانوية في أنقرة للتدريس الإبداعي، ولتحقيق أهداف الدراســة طبقت استبانة على )507( معلمين، وقد 
بينت نتائج الدراســة أن مســتويات إدراك معلمي المــدارس الثانوية في أنقرة للتدريــس الإبداعي جاءت 

بدرجة متوسطة. 
وهدفت الدراســة الــتي أجراهــا Liu وWangا)2019( إلى التعرف على درجة امتــلاك معلمي مدارس 
الرعاية الصحية والمهنية والفنية الخاصة في شمال تايوان لسلوكيات التدريس الإبداعي، ولأجل الإجابة 
عن تســاؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها وزعت اســتبانة على )53( معلما، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
أن امتلاك معلمي مدارس الرعاية الصحية والمهنية والفنية الخاصة في شمال تايوان لسلوكيات التدريس 

الإبداعي جاءت بدرجة متوسطة. 
كما هدفت الدراسة التي أجراها عبد الفتاح )2018( إلى التعرف على مستوى مهارات التدريس الإبداعي 
لدى معلمي العلوم في محافظة القاهرة، وتكونت عينة الدراسة من )110( معلما ومعلمة موزعين على بعض 
إدارات محافظة القاهرة، ولتحقيق أهداف الدراســة تم تطبيق اســتبانة، وقد أظهرت نتائج الدراســة أن 

مستوى مهارات التدريس الإبداعي لدى معلمي العلوم في محافظة القاهرة جاء بدرجة قليلة.
أجــرى حجازين )2017( دراســة هدفت إلى التعرف علــى تحديد معوقــات الأداء الإبداعي في المدارس 
الأساسية التابعة لمحافظة الكرك من وجهة نظر معلمي ومشرفي مادة العلوم، وبلغت عينة الدراسة )138( 
مستجيبا: منهم )130( معلما ومعلمة، و)8( مشرفين، وكانت الاستبانة هي أداة جمع البيانات في الدراسة، 
وقد أظهرت نتائج الدراســة أن معوقات الأداء الإبداعــي لدى معلمي العلوم جاءت بدرجة كبرة، ووجود 

فرق إحصائي لصالح النوع الاجتماعي، وعدم وجود فرق إحصائي لصالح سنوات الخبرة.  
وأجرت عبد )2016( دراسة هدفت إلى التعرف على معوقات الإبداع لدى معلمي ومعلمات مدارس المتميزات 
والمــدارس المطورة في مدينــة بعقوبة العراقية، وضمت عينة الدراســة )100( معلم ومعلمة، وتمثلت أداة 
الدراســة باســتبانة مؤلفة من )50( فقرة، وأشــارت نتائج الدراســة إلى أن معوقات الإبداع لدى معلمي 
ومعلمات مدرســتي المتميزات والمطورة جاءت بدرجة كبرة، وأنه لا توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى 

متغر النوع الاجتماعي. 
وأجــرى Tomasevic وTrivicا)2014( دراســة هدفت إلى التعرف على اتجاهــات معلمي ومعلمات مادة 
الكيمياء نحو ممارســاتهم التدريســية في تنمية الإبداع لدى الطلبة في المدارس الصربية، وتكونت عينة 
الدراســة من )334( معلما ومعلمة، وتحقيقا لأهداف الدراســة تم استخدام اســتبانة، وقد أظهرت نتائج 

الدراسة أن الممارسات التدريسية لدى معلمي ومعلمات الكيمياء تحتوي على درجة كبرة من الإبداع. 
قام الشــعيلي )2010( بدراســة هدفت إلى التعرف على تحديد صعوبات التدريــس الإبداعي في مدارس 
سلطنة عُمان من وجهة نظر معلمي المرحلة الأساسية، وقد تكونت عينة الدراسة من )130( معلما ومعلمة 
بمدار س التعليم الأساســي في محافظة مســقط والمنطقة الداخلية، وقد تكونت أداة الدراســة من )42( 
فقرة، وبينت النتائج أن صعوبات التدريس الإبداعي في مدارس ســلطنة عُمان جاءت بدرجة كبرة، كما 

بينت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغر النوع الاجتماعي. 
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وقامت الحربي )2008( بدراســة هدفت إلى التعرف على معوقات إبداع معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلة 
الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشــرفات ومعلمات اللغــة الإنجليزية بمكة المكرمة، وكانت أداة 
الدراسة المستخدمة استبانة، وطبقت على عينة عشوائية من معلمات اللغة الإنجليزية بلغ عددهن )90( 
معلمة، وجميع المشــرفات التربويات في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة وعددهن )40( مشرفة. وقد 
أظهرت نتائج الدراســة أن معوقات إبداع معلمة اللغــة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية في تدريس المادة من 
وجهة نظر المشــرفات ومعلمــات اللغة الإنجليزية بمكة المكرمة جاءت بدرجــة كبرة، ووجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراســة )المعلمات والمشــرفات( حــول معوقات الإبداع تعزى إلى 

متغر سنوات الخبرة. 
كما قام Chang ،ChanLin ،Hong ،Horng وChuا)2005( بدراسة هدفت إلى التعرف على اكتشاف 
العوامــل المؤثرة على التدريس الإبداعي من خلال إجراء مقابلات مع عينة قصدية شملت ثلاثة معلمين 
حاصلــين على جوائز في مجال التعليم الإبداعي للأنشــطة المتكاملة، وقــد بينت نتائج المقابلات أن هناك 
العديد من العوامل التي تؤثر على التدريس الإبداعي، أهمها: العوامل الشــخصية، والعوامل الأســرية، 
والخــبرات والتطوير المهني، والمعتقــدات في التدريس والعمل الجاد، والتحفيز، واســتراتيجيات التدريس 

المستخدمة، والمناخ المدرسي السائد. 

التعليق على الدراسات السابقة:
- تتفق الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناول معوقات أو صعوبات التدريس الإبداعي.

- تتفق الدراســة الحالية مع جميع الدراســات الســابقة في اســتخدام الاســتبانة أداة لجمع البيانات 
والمعلومات؛ لتحقيق أهدافها.

- تميزت الدراســة الحالية عن الدراسات الســابقة في تناولها موضوع معوقات التدريس الإبداعي لدى 
معلمــي ومعلمات العلوم في مدارس منطقة وادي الســر التعليمية الأردنية، وهــذا ما لم تتناوله أي 

دراسة من الدراسات السابقة.
- تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعينتها، والبيئة التي أجريت فيها. 
- تم الاســتفادة من الدراســات الســابقة بالشــكل الذي هذه الدراســة البحث في صورتها الحالية، من 
حيث اختيار العنوان وصياغة مشــكلة الدراسة وأســئلتها، وتطوير أداة الدراسة، ومناقشة النتائج، 

واستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يتضمن هذا الجزء وصفا لمنهجية الدراســة، ومجتمع وعينة الدراســة، كما يتضمن وصفا لأداة الدراسة 
المستخدمة، وطرق إعدادها، والتأكد من صدقها وثباتها، كما يوضح هذا الجزء متغرات الدراسة والمعالجات 

الإحصائية. 
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج المسحي الذي يعتمد على استخدام الاستبانة؛ نظرا لكونه مناسبا لطبيعة 
هذه الدراسة وأهدافها. 

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراســة من جميــع المعلمين والمعلمات الذين يدرســون مادة العلوم للمرحلة الأساســية في 
مــدارس لواء وداي الســر في محافظة عمّان خلال الفصل الأول للعام الدراســي )2021/2020(، والبالغ 
عددهم )120( معلما ومعلمة؛ ونظرا لقلة مجتمع الدراسة فقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل فبلغت 
عينة الدراســة )120( معلما ومعلما، وبعد توزيع الاســتبانات عليهم بلغ عدد المســتجبين للاستبانة )65( 
معلما ومعلمة، وهم ما يشكلون عينة الدراسة الحالية. والجدول )1( يبين توزيع أفراد العينة وفق متغري 

الدراسة.
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جدول )1(: التكرارات والنسب المئوية لمعلمي ومعلمات العلوم حسب نوعهم الاجتماعي، وسنوات خبرتهم

النسبة المئويةالتكراراتالفئةالمتغر
43%28ذكرالنوع الاجتماعي

57%37أنثى
21%114–3 سنواتسنوات الخبرة

31%420–7 سنوات
48%831 سنوات فأكثر

100%65المجموع 

أداة الدراسة:
لغايات الإجابة عن أسئلة الدراسة، قامت الباحثة بتطوير استبانة، وذلك بعد الرجوع إلى الأدب النظري 
والدراســات الســابقة المتعلقة بموضوع معوقات التدريس الإبداعي؛ مثل دراسة كل من حجازين )2017(؛ 
وعبد )2016(؛ والشــعيلي )2010(؛ والحربي )2008(، وقد تكونت الاستبانة في صورتها الأولية من )27( 

فقرة. 
صدق أداة الدراسة: 

عرضت الباحثة الاستبانة في صورتها الأولية والمكونة من )27( فقرة على مجموعة من المحكمين من ذوي 
التخصصــات التربوية المختلفة في الجامعات الأردنيــة، وبلغ عددهم )14( محكما، وقد طلب منهم تقديم 
آرائهم حول فقرات الاســتبانة من حيث انتماء الفقرات لموضوع الدراســة، والهدف الذي وضعت من أجله، 
ومدى الســلامة والصحــة اللغوية للفقرات، ووضوحهــا، وخلوها من الأخطاء اللغويــة والإملائية، وأية 
مقترحات أخرى يرونها مناسبة لتطوير الاستبانة حذفا أو إضافة أو تعديلا. وقد خلصت عملية التحكيم 
على إجماع المحكمين وبنسبة )80%( على فقرات الاستبانة واعتبارها مناسبة لما وضعت لقياسه، وفي ضوء 
آراء المحكمين وملحوظاتهم تم حذف )7( فقرات من الاستبانة، وتعديل فقرات أخرى؛ لتصبح الاستبانة في 
صورتها النهائية مؤلفة من )20( عبارة. هذا وقد تم اســتخدام سلم ليكرت الخماسي للإجابة عن فقرات 

الاستبانة الذي يتدرج إلى )5 كبرة جدا، 4 كبرة، 3 متوسطة، 2 قليلة، 1 قليلة جدا(. 
ثبات أداة الدراسة:

قامت الباحثة بتوزيع الاســتبانة على عينة عشــوائية قوامها )20( معلما ومعلمة، ثم أعادت توزيعها مرة 
أخرى على نفس العينة بعد مرور أسبوعين على التوزيع الأول، وتم حساب معامل الثبات بين التوزعين من 
خلال معامل ثبات الإعادة )برسون(، إذ بلغت قيمته )0.94(. كما تم حساب معامل ثبات الأداة باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا للاتســاق الداخلي، وبلغت قيمته )0.86(. وفي ضوء نتائج قيم معاملات ثبات الأداة، 

تبين إنها تدل على أن أداة الدراسة ملائمة لأهداف الدراسة وتساؤلاتها.  
المعالجات الإحصائية: 

بعد توزيع الاســتبانة على عينة الدراســة وجمعهــا، تم تفريغها في برنامج الحزمــة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية )SPSS( الإصدار )16(، ومن خلاله تم اســتخدام الأســاليب الإحصائية المناســبة لأســئلة 
الدراسة، والمتمثلة في: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار )T( للعينات المستقلة، واختبار 
تحليل أحادي الاتجــاه )One-Way ANOVA(. وللحكم على النتائج تم اســتخدام المعيار الإحصائي 
الآتي: )4.21-5.00 كبرة جدا(؛ )3.14–4.20 كبرة(؛ )2.61-3.40 متوسطة(؛ )1.81–2.60 قليلة(؛ 

)1.00–1.80 قليلة جدا(. 
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الســؤال الأول ومناقشــتها، وهو: "ما معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات مدارس لواء 

وادي السر في محافظة عمّان؟". 
للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد معوقات التدريس 

الإبداعي لدى معلمي ومعلمات مدارس لواء وادي السر في محافظة عمّان. والجدول )2( يبين ذلك.
جدول )2(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد معوقات التدريس الإبداعي مرتبة تنازليا

المتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
المعوق 

عدم توفر الوسائل التعليمية والتكنولوجية لتنفيذ طرق التدريس 119
الإبداعية. 

كبرة 4.910.29
جدا

كبرة 4.880.33عدم توفر مصادر التعلم المساعدة لتنفيذ طرق التدريس الإبداعية.220
جدا

كبرة 4.780.52طبيعة المناخ التنظيمي والتربوي السائد في المدرسة. 310
جدا

ضعف دور مدير المدرسة في تنمية الطاقات الإبداعية لدى المعلمين 413
والمعلمات.

كبرة 4.750.56
جدا

عدم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات للتعبر عن أفكارهم 512
الإبداعية.

كبرة 4.710.63
جدا

كبرة 4.690.66سيطرة إدارة المدرسة على الأنشطة الصفية واللاصفية. 614
جدا

صعوبة تحفيز الطلبة على المشاركة والتعبر عن أفكارهم بطريقة 716
تؤدي إلى الإبداع. 

كبرة 4.680.65
جدا

كبرة 4.650.67عدم تكيف بعض الطلبة مع الطرق الإبداعية في التدريس. 817
جدا

كبرة 4.580.75تمسك المعلمين والمعلمات بالطرق التقليدية في التدريس. 94
جدا

كبرة 4.540.79قلة إلمام المعلمين والمعلمات بطرق التدريس المنمية للإبداع.103
جدا

كبرة 4.520.79قلة إطلاع المعلمين والمعلمات على الجديد في مجال تنمية الإبداع.115
جدا

كبرة 4.510.77الخوف من الفشل عند تطبيق طرق تدريس منمية للإبداع.127
جدا

كبرة 4.460.81ضعف دافعية المعلمين والمعلمات للإبداع.136
جدا

كبرة 4.450.83صعوبة ضبط الصف عند ممارسة الأنشطة الإبداعية مع الطلبة.149
جدا

صعوبة توجيه نشاط الطلبة عندما يشاركون بآرائهم حول مشكلة 158
ما.

كبرة 4.420.82
جدا

قلة الدورات التدريبية المقدمة لمعلمي ومعلمات العلوم أثناء الخدمة 161
في مجال تنمية الإبداع التدريسي.

كبرة 4.400.84
جدا

ضعف دور المشرف التربوي في اكتشاف الطاقات الإبداعية للمعلمين 1711
والمعلمات. 

كبرة 4.380.86
جدا
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جدول )2(: يتبع

المتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
المعوق 

كبرة جدا4.340.89كثرة الأعباء الوظيفية على المعلمين والمعلمات.182
كبرة جدا4.290.90زخم محتوى مواد العلوم. 1918
كبرة جدا4.250.88قلة عدد حصص العلوم الأسبوعية. 2015

كبرة جدا4.560.58المتوسط الحسابي الكلي للأداة

يتبين من الجدول )2( أن المتوســط الحســابي الكلي لفقرات أداة تحديد معوقات التدريس الإبداعي لدى 
 معلمــي ومعلمــات العلوم في مدارس لواء وادي الســر في محافظة عمّان قد بلــغ )4.56( أي درجة معوق

)كبرة جدا(، وكذلك جميع الفقرات.  وقد يعزى ذلك إلى متغري النوع الاجتماعي، وسنوات الخبرة.
وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراســة حجازين )2017( التي أظهرت أن معوقات الأداء الإبداعي 
لدى معلمي العلوم جاءت بدرجة كبرة؛ ونتيجة دراســة عبد )2016( التي أشارت إلى أن معوقات الإبداع 
لدى معلمي ومعلمات مدرســتي المتميزات والمطورة جاءت بدرجة كبرة؛ ونتيجة دراســة الشعيلي )2010( 
التي أظهرت أن صعوبات التدريس الإبداعي في مدارس سلطنة عُمان جاءت بدرجة كبرة؛ ونتيجة دراسة 
الحربي )2008( التي توصلت إلى أن معوقات إبداع معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية في تدريس 

المادة من وجهة نظر المشرفات ومعلمة اللغة الإنجليزية بمكة المكرمة جاءت بدرجة كبرة. 
نتائج السؤال الثاني ومناقشته، وهو: "هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )α=0.05( الدلالة بين 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في تحديدهم لدرجة معوقات التدريس الإبداعي تبعا لاختلاف 

متغر النوع الاجتماعي، ومتغر سنوات الخبرة؟".
أ- متغر النوع الاجتماعي:

لبيان دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة )معلمي ومعلمات مدارس 
العلــوم في لواء وادي الســر في محافظة عمّان في تحديدهم لدرجــة معوقات التدريس الإبداعي تبعا 
لاختلاف متغر النوع الاجتماعي تم استخدام اختبار )T( للعينات المستقلة. والجدول )3( يبين ذلك. 

جدول )3(: نتائج اختبار )T( لدلالة الفروق الإحصائية تعزى إلى متغر النوع الاجتماعي
مستوى الدلالةقمية Tالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالفئة
1.3440.18-284.450.62ذكور
374.670.53إناث

يبين الجدول )3( أنه لا توجد فروق إحصائية بين متوســطات اســتجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى 
متغــر النوع الاجتماعي. وقد يعزى ذلك إلى أن تشــابه ظروف المــدارس الأردنية إلى حدٍ كبر، مما أدى 
ذلك إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى 

متغر النوع الاجتماعي. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد )2016(؛ ونتيجة دراسة الشعيلي )2010( التي أشارت إلى عدم 
وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغر النوع الاجتماعي. بينما تختلف نتيجة الدراســة الحالية مع 
نتيجة حجازين )2017( التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغر النوع الاجتماعي.  

ب- متغر سنوات الخبرة:
لبيان دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة )معلمي ومعلمات مدارس 
العلوم في لواء وادي الســر في محافظة عمّان( في تحديدهم لدرجة معوقات التدريس الإبداعي تبعا 
لاختلاف متغر ســنوات الخبرة تم استخراج المتوســطات الحسابية والانحرافات المعيارية. والجدول 

)4( يبين ذلك.
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جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدلالة الفروق الإحصائية تعزى إلى متغر سنوات الخبرة

الانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية العددسنوات الخبرة
1144.550.63 – 3 سنوات
4214.470.59 – 7 سنوات

8304.660.56 سنوات فأكثر
654.560.58المجموع الكلي

يبين الجدول )4( وجود تباين ظاهري بين متوســطات اســتجابات أفراد عينة الدراســة تعزى إلى متغر 
سنوات الخبرة. ولبيان مصادر الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي. والجدول )5( يوضح ذلك.

جدول )5(: نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق الإحصائية تعزى إلى متغر سنوات الخبرة

مستوى الدلالة الإحصائيةقيمة Fمتوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
0.40520.2020.6080.54بين المجموعات

20.645620.333داخل المجموعات
21.0564المجموع الكلي

تظهــر النتائج الواردة في الجدول )5( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات اســتجابات 
أفراد عينة الدراســة تعزى إلى متغر سنوات الخبرة، وقد يعزى ذلك إلى وعي المعلمين والمعلمات وإدراكم 
بــأن المعوقات التي تضمنتها أداة الدراســة تؤثر على أداء الإبداعي في التدريس، بالإضافة إلى تشــابه 

إمكانيات وظروف مدارسهم. 
وتتفــق هذه النتيجة مع نتيجة دراســة حجازين )2017( التي لم تظهــر فروقا دالة إحصائيا تعزى إلى 
متغر سنوات الخبرة، في حين أنه تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الحربي )2008( التي 

أظهرت وجود دلالة إحصائية تعزى إلى متغر سنوات الخبرة. 

ملخص النتائج:
توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج الآتية:

- جاءت معوقات التدريس الإبداعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في لواء وادي الســر في محافظة عمّان 
بدرجة كبرة جدا، وبمتوسط حسابي بلغ )4.56( وبانحراف معياري بلغ )0.58(

 - عــدم وجــود فــروق ذات دلالة إحصائيــة تعزى إلى متغــر النــوع الاجتماعي، حيــث بلغت قيمة
)T(ا)1.1344-( عند مســتوى الدلالة )0.18(، وهي قيمة غر دالة إحصائيا؛ لأنها أعلى من مستوى 

 .)α=0.05( الدلالة
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغر سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة )F(ا)0.608( 
.)α=0.05( وهي قيمة غر دالة إحصائيا؛ لأنها أعلى من مستوى الدلالة ،)عند مستوى الدلالة )0.54

التوصيات 
في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحثة توصي بالآتي: 

1- توفر الوسائل التعليمية والتكنولوجية ومصادر التعلم اللازمة لمساعدة المعلمين والمعلمات على تنفيذ 
طرق التدريس الإبداعية.

2- تطوير وتحســين القيادة المدرسية للمناخ التنظيمي في المدرســة بشكل يساعد المعلمين والمعلمات على 
الإبداع.

3- قيام القيادة المدرســية والمشــرفين التربويين باكتشــاف وتطوير الطاقات الإبداعيــة لدى المعلمين 
والمعلمات، وإتاحة الفرصة الكافية لهم للتعبر عن آرائهم وأفكارهم الإبداعية. 
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4- إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات في التخطيط والتنفيذ للأنشــطة الصفية واللاصفية وبما يتلاءم 
مع تحقيق نتاجات التعلم ويؤدي إلى الإبداع في تحقيقها.

5- نشر ثقافة الإبداع بين المعلمين والمعلمات من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تتناول 
تنمية جانب الإبداع في التدريس لدى المعلمين.

6- توفر الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات المبدعين دراسيا.
7- تخفيف الأعباء الوظيفية عن معلمي ومعلمات العلوم. 

8- القيام بإجراء دراسات حديثة تتناول موضوع التدريس الإبداعي لدى فئة أخرى من معلمي ومعلمات 
المدارس الأردنية الموزعة في جميع المناطق التعليمية في الأردن، وفي ضوء متغرات مستقلة جديدة.

المراجع 
إبراهيم، مجدي )2005(. التدريس الإبداعي وتعليم التفكر )ط1(. القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع. 

الألوسي، صائب، والزعبي، طلال )2015(. التدريس الإبداعي )ط1(. عمّان: دار المنهل للنشر والتوزيع. 
بن زاهي، منصور )2012(. رؤية في التدريس الإبداعي. مجلة دراسات، )20(، 64-53.

التودري، عوض حســين )2002(. إكســاب بعض مهــارات التدريس الإبداعي للرياضيــات لمعلمي رياضيات 
المرحلة الإعدادية، المجلة التربوية بجامعة سوهاج، )17(، 243-197.

جامعة القدس المفتوحة )2003(. التفكر الإبداعي. فلسطين: منشورات جامعة القدس المفتوحة. 
جروان، فتحي )2008(. الموهبة والتفوق والإبداع )ط3(. الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

حجازين، عبد الله عطا الله )2017(. معوقات الأداء الإبداعي لمعلمي العلوم بالمرحلة الأساســية بمنطقة 
الكرك من وجهة نظر المعلمين والمشــرفين التربويين. مجلة كلية التربية بجامعة الأزهر، 36)173(، 

.227-196
الحــدابي، داود عبــد الملك، أبو الأســرار، فاطمة عبد الرحمن، والعزب، ســفيان عليــان )2014(. درجة 
إتقان معلمي علوم الصف التاســع لمهارات التفكــر الإبداعي وعلاقته بمهارات التفكر الإبداعي لدى 

تلاميذهم، المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية، )2(، 112-80.
الحربي، شــرين )2008(. معوقــات إبداع معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلــة الثانوية في تدريس المادة من 
وجهة نظر المشــرفات ومعلمات اللغة الإنجليزية بمكة المكرمة )رســالة ماجستر(، جامعة أم القرى، 

مكة المكرمة، السعودية.
الحيزان، عبد الإله إبراهيم )2002(. لمحات في التفكر الإبداعي )ط1(، الرياض: مجلة البيان. 

 دبــور، رانيــة عبــد الله )2007(. معوقــات التدريــس الإبداعــي لمعلمــات العلــوم بالمرحلة المتوســطة
)رسالة ماجستر(، جامعة طيبة، المدينة المنورة، السعودية.

شــاهين، أحمد لطفــي )2013(. مفهــوم التدريس الإبداعي. اســترجع بتاريخ أغســطس 25، 2020م من 
 https://bit.ly/3IGtjSM

شــحاته، حسن )2004(. المناهج الدراســية بين النظرية والتطبيق )ط1(. القاهرة: مكتبة الدار العربية 
للكتاب. 

الشــعيلي، علي بن هويشــل )2010(. صعوبات التدريس الإبداعي لدى معلمي التعليم الأساســي بســلطنة 
عمّــان. المؤتمر العلمي اكتشــاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمــول، 14-15 يوليو، كلية التربية 

ومديرية التربية والتعليم بالقلوبية، جامعة بنها، مصر. 
عبد الفتاح، محمد عبد الرزاق )2018(. مستوى مهارات التدريس الإبداعي لدى معلم العلوم وعلاقته بنمو 

نمط التفكر لدى تلاميذه. المجلة المصرية للتربية العلمية، 21)12(، 33-1.
عبد، خنساء عبد الرزاق )2016(. معوقات الإبداع لدى المدرسين والمدرسات في مدارس المتميزات والمدارس 

المطورة في العراق من وجهة نظرهم، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )74(، 319-301.



68

ساميا فرحان عبد الرحمن الشراب     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.3لتطوير التفوق

عواملة، حابس سليمان )2008(. مدى امتلاك معلمي رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية للكفايات 
التعليمية اللازمة لرعايتهم. مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط، 24)1(، 296-267. 

الفقــي، فوزية أحمد )2018(. برنامج مقترح مســتند إلى نظرية الإبداع الجــاد لتنمية مهارات التدريس 
الإبداعــي لدى معلمي العلوم وتأثره على تحقيق الانخراط الكامل في التعلم وتنمية مهارات التفكر 

لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية بليبيا )رسالة دكتوراه(، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. 
محمود، عبد الرزاق مختار )2018(. تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناســبة لممارســة معاير التدريس 

الحقيقي لدى معلمي اللغة العربية. المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، 1)2(، 281-235.
وزارة التربية والتعليم )2013(. الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة: العلوم لمرحلة التعليم الأساسي. 

عمان، الأردن: إدارة المناهج والكتب المدرسية. 

Aboud, Y. Z. (2020). Obstacles to Creative Teaching from the Perspectives of 
Faculty members at King Faisal University in Saudi Arabia. International 
Journal of Research in Educational Sciences, 3(2), 531-562.

Gulozer, A., & Alpan, G. B. (2020). Teachers' creative teaching perceptions: 
A scale development study. International Online Journal of Educational 
Sciences, 12(2), 268-281.

Horng, J. S., Hong, J. C., ChanLin, L. J., Chang, S. H., & Chu, H. C. (2005). 
Creative teachers and creative teaching strategies. International Journal of 
Consumer Studies, 29(4), 352-358.

Jeffrey, B., & Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: 
distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), 77-87.

Liu, H. Y., & Wang, I. T. (2019). Creative teaching behaviors of health care 
school teachers in Taiwan: mediating and moderating effects. BMC Medical 
Education, 19(1), 1-10.

Simplicio, J. S. (2000). Teaching classroom educators how to be more effective 
and creative. Education, 120(4), 675-630.

Tomasevic, B., & Trivic, D. (2014). Creativity in teaching chemistry: how much 
support does the curriculum provide?. Chemistry Education Research and 
Practice, 15(2), 239-252.

Arabic References in Roman Scripts:

Abd, Khansa Abdulrazzaq (2016). Mueawiqat al'iibdae ladaa almudarisin 
walmudarisat fi madaris almutamayizat walmadaris almutawarat fi Aleiraq 
min wijhat nazarihim. Dirasat Arabiat fi Altarbiat Waeilm Alnafsi, (74), 
301-319. 

Abdel-Fattah, Mohamed Abdulrazzaq (2018). Mustawaa maharat altadris 
al'iibdaeii ladaa muealim aleulum waealaqatih binumuin namat altafkir 
ladaa talamidhihi. Almajalat Almisriat Liltarbiat Aleilmiati, 21(12), 1-33. 



69

ساميا فرحان عبد الرحمن الشراب     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.3

Al-Alusi, Saeb, wa Al-Zoubi, Talal (2015). Altadris al'iibdaeiu (Taba’a 1). Amman: 
Dar Almunhal Lilnashr Waltawziei. 

Al-Harbi, Shereen (2008). Mueawiqat 'iibdae muealimat allughat al'iinjliziat 
bialmarhalat althaanawiat fi tadris almadat min wijhat nazar almushrifat 
wamuealimat allughat al'iinjliziat bimakat almukarama (Risalat majistir), 
Jamieat Umm Alquraa, Makkat Almukaramati, Alsaeudiatu. 

Al-Hidabi, Daoud Abdel-Malik, Abu Al-Asrar, Fatimah Abdel-Rahman, wa Al-
Azab, Sufyan Alyan (2014). Darajat 'iitqan muealimi eulum alsafi altaasie 
limaharat altafkir al'iibdaeii waealaqatih bimaharat altafkir al'iibdaeii ladaa 
talamidhihima. Almajalat Alearabiat Liltarbiat Aleilmiat Waltaqniati, (2), 
80-112. 

Al-Hizan, Abdul-Ilah Ibrahim (2002). Lamahat fi altafkir al'iibdaeii (Taba’a 1), 
Alrayad: Majalat Albayan. 

Al-Shuaili, Ali bin Houishel (2010). Sueubat altadris al'iibdaeii ladaa muealimi 
altaelim al'asasii bi Saltanat Oman. Almutamar Aleilmiu Aiktishaf Warieayat 
Almawhubin bayn Alwaqie Walmamul, 14-15 Yuliu, Kuliyat Altarbiat 
Wamudiriat Altarbiat Waltaelim bi Alqulubiati, Jamieat Binha, Misr. 

Al-Tawdari, Awad Hussein (2002). Iksab baed maharat altadris al'iibdaeii 
lilriyadiaat limuealimi riadiaat almarhalat al'iiedadiati. Almajalat Altarbawiat 
Bijamieat Suhaj, (17), 197-243. 

Awamleh, Habis Suleiman (2008). Madaa aimtilak muealimi rieayat almawhubin 
bi Almamlakat Alearabiat Alsaeudiat lilkifayat altaelimiat allaazimat 
lirieayatihim. Majalat Kuliyat Altarbiat bi Jamieat Asyut, 24(1), 267-296. 

Ben Zahi, Mansour (2012). Ruyat fi altadris al'iibdaei. Majalat Dirasati, (20), 
53-64. 

Dabour, Rania Abdullah (2007). Mueawiqat altadris al'iibdaeii limuealimat 
aleulum bialmarhalat almutawasita (Risalat majistir), Jamieat Tayibat, 
Almadinat Almunawarati, Alsaeudiati. 

Elfeki, Fawzia Ahmed (2018). Barnamaj muqtarah mustanad 'iilaa nazariat 
al'iibdae aljadi litanmiat maharat altadris al'iibdaeii ladaa muealimi aleulum 
watathirih ealaa tahqiq alainkhirat alkamil fi altaealum watanmiat maharat 
altafkir ladaa talamidh almarhalat al'iiedadiat bi Libia (Risalat dukturah). 
Jamieat Eayn Shams, Alqahirat, Misr. 

Hijaziyn, Abdullah Atallah (2017). Mueawiqat al'ada' al'iibdaeii limuealimi 
aleulum bialmarhalat al'asasiat bimintaqat Alkarak min wijhat nazar 
almuealimin walmushrifin altarbawiiyn. Majalat Kuliyat Altarbiat Bijamieat 
Al'azhar, 36(173), 196-227. 

Ibrahim, Magdy (2005). Altadris al'iibdaeiu wataelim altafkir (Taba’a 1). 
Alqahiratu: Alam Alkutub Lilnashr Waltawziei. 



70

ساميا فرحان عبد الرحمن الشراب     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.3لتطوير التفوق

Jamieat Alquds Almaftuha (2003). Altafkir al'iibdaei. Filastin: Manshurat Jamieat 
Alquds Almaftuhati. 

Jarwan, Fathi (2008). Almawhibat waltafawuq wal'iibdae (Taba’a 3). Al'iimarat 
Alearabiat Almutahidatu: Dar Alkitaab Aljamieii. 

Mahmoud, Abdel-Razzaq Mokhtar (2018). Tanmiat maharat altadris al'iibdaeii 
almunasibat limumarasat maeayir altadris alhaqiqii ladaa muealimay 
allughat alearabiati. Almajalat Alduwliat Lilbuhuth fi Aleulum Altarbawiati, 
1(2), 235-281.

Shaheen, Ahmed Lotfy (2013). Mafhum altadris al'iibdaeii. Astarjie bitarikh 
Ughustus 25, 2020, min https://bit.ly/3IGtjSM 

Shehata, Hassan (2004). Almanahij aldirasiat bayn alnazariat waltatbiq 
(Taba’a 1). Alqahirata: Maktabat Aldaar Alearabiat Lilkitabi. 

Wizarat Altarbiat Waltaelim (2013). Al'iitar aleamu walnitajat aleamat 
walkhasatu: Aleulum limarhalat altaelim al'asasii. Amman, Al'urduni: Idarat 
Almanahij Walkutub Almadrasiati.



71  
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.4

*

  mohamed2000aladab@gmail.com *

مســتوى الطمــوح وعلاقتــه بالتحصيــل الدراســي 
وبعض المتغيرات لدى الطلبة ذوي ا�عاقة البصرية 

بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم

© 2021 University of Science and Technology, Sana’a, Yemen. This article can 
be distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original author and source are credited.

© 2021 University of Science and Technology, Yemen. This article  can be 
distributed  under the terms of the Creative Commons Attribution  License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original author and source are credited.

 2021 © 



72

محمد عبدالعظيم الحاج صالح     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.4لتطوير التفوق

مستوى الطموح وعلاقته بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات لدى 
الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم

الملخص: 
هدفت الدراســة إلى معرفة مســتوى الطموح وعاقته بالتحصيل الدراســي وبعض المتغيرات لدى الطلبة 
المعاقين بصريا، اســتخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )66( طالبا. واستخدمت الدراسة 
مقياس مســتوى الطموح الذي طوره )عابد، 2015(. وتوصلت الدراســة إلى ارتفاع مســتوى الطموح لدى 
الطاب، وعدم وجود عاقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي. كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود 
فروق تعزى للنوع، والصف، وشــدة الإعاقة. وعدم وجود عاقة تعزى للعمر. وختمت الدراســة بعدد من 

التوصيات والمقترحات في ضوء تلك النتائج.
الكلمات المفتاحية: مستوى الطموح، التحصيل الدراسي، المعاقون بصريا. 
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The Level of Aspiration and its Relationship to Academic 
Achievement and Some Variables Among Students with Visual 

Impairment at Al-Noor Institute for the Blind in Khartoum

Abstract:

The study aimed to identify the level of aspiration and its relationship to 
academic achievement and some variables among the visually impaired 
students. To achieve this, the descriptive method was used, and the scale of 
level of aspiration developed by Abed (2015) was administered to the study 
sample which consisted of (66) students. The study revealed that there was a 
high level of aspiration among students, and there was no relationship between 
the level of aspiration and academic achievement. It also indicated that there 
were no differences attributed to gender, class, and severity of disability, but 
there was no age-related relationship. The study concluded with a number of 
recommendations and suggestions. 

Keywords: level of aspiration, academic achievement, visual impairment.
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المقدمة:
يعتبر الطموح مكونا مهما في شخصية الفرد، وتزداد أهميته عندما يكون الفرد من ذوي الإعاقة البصرية، 
فيعمل كدافع لشحذ الهمم وترتيب الأفكار لارتقاء بمستوى الفرد، ويعينه على تحقيق أهدافه في الحياة 
)أبــو العينين وعبدالنبي، 2018(. وتحقيــق الفرد لأهدافه مرتبط بقدرته على تفعيل إمكاناته وقدراته 
الذاتية، وقد بين كل من سيســالم )1997(، وشريف )2014( أن الإعاقة البصرية تؤثر على الفرد نفسيا 
وســلوكيا كما تجعــل الطفل المعاق بحاجة ليجتهد بصورة مضاعفة حــى يغطي ما تحرمه منه الإعاقة؛ 
لذلــك فــإن فقد البصر يؤثر على مســتوى طموح الفرد كونه قد يعيق تحقيــق طموحاته أو يجعل الفرد 
بــا أهــداف في الحياة. وقد أكدت دراســة خياطــة )2015(، أحمد )2014(، راجعــي )2017(، والمصري 
)2011( على أهمية دراســة مســتوى الطموح بكونه يؤثر على التنشــئة الاجتماعية وله عاقة بالميول 
المهنية وفاعلية الذات وقلق المســتقبل واتجاهات الطفل المعاق، إضافة إلى نوعية الحياة ودافعية الإنجاز 

والتحصيل الدراسي.
ويعتــبر Hoppeا)1930( أول مــن تناول مصطلح مســتوى الطموح، وقد عرفه بأنــه المعيار الذي يحكم 
به الشــخص على أدائه الخاص كنجاح أو فشــل أو على بلوغ ما يتوقعه هو نفســه في تمايز عن التحصيل 
والتطلع )دســوقي، 1990(. ويشير مستوى الطموح بشــكل عام إلى رغبة أو هدف شخص يتم تحقيقه من 
خال نشــاط منظم وســلوك معين )Alshebami & Alamri, 2020(، ويعتبر سمة ثابتة نسبيا؛ لذلك 
 Boshehri, Al-Jasim, &( فهو يتأثر بعوامل متعددة، أهمها العوامل البيئية والظروف المحيطة بالفرد
Jamalallail, 2017(، ومن هذه العوامل، الذكاء، فقد أشار أبو عمرة )2012( إلى تـأثر مسـتوى طمـوح 
الفـرد بمـدى مـا يمتلكـه مـن قـدرة عقليـة، فكلمـا كـان الفـرد أكثـر قــدرة اســتطاع القيــام بتحقيــق 
أهــــداف أكثــر صــعوبة. وأكدت دراسة الصابي )2012( أن مستوى الطموح يتأثر بالنضج؛ ويعني ذلك 
أن الفــرد كلمــا كان أكثر نضجــا كان في متناول يده تحقيق أهدافه وطموحاتــه، وكان أقدر على التفكير 
في الغايات والوســائل على الســواء، وبالتالي يكون أكثر قدرة على التنظيم والترتيب والتفكير بالخطط 
البديلة. ويتأثر كذلك بالمســتوى الاقتصادي والاجتماعي من حيث النظر إلى لأهداف بواقعية، والقدرة 

على إيجاد وسائل لتحقيقها )المصري، 2011(.
وتــرى Escalona في "نظريــة القيمــة الذاتية للهدف" أنه على أســاس القيمة الذاتيــة للهدف يتقرر 
الاختيــار، والاختيار لا يعتمد على أســاس قوة أو قيمة الهــدف الذاتية فقط بل يضاف لذلك احتمالات 
النجاح والفشــل المتوقعة )يوســفي، 2017(. ووفقا لـAdler فمســتوى الطموح هو تعبــير عن دور الفرد 
وإرادته القوية في الكفاح للوصول إلى الســمو والرقي للتعويض عن مشــاعر النقص )الركيبات والزبون، 
2019(. وفي نظريــة المجال يشــير ليفين إلى وجود عوامل متعددة من شــأنها أن تعمــل كدافع للتعلم في 
المدرســة، أجملها جميعا فيما اسماه )مســتوى الطموح(، حيث إن شــعور الفرد بالرضا يجعله يســعى إلى 
مزيد من هذا الشعور، ويجعله يطمح في تحقيق أهداف أبعد، ومستوى الطموح يخلق أهدافا جديدة للفرد، 
وأهــداف الفرد تترتب بعضها على الآخر، وكلما حقق منها شــيئا طمــح إلى تحقيق آخر يكون في الغالب 

أصعب وأبعد منالا، وتسمى الحالة العقلية هنا بمستوى الطموح )رقيق، 2018(.
وأشــار الزبير وديوا )2017( إلى أن هناك سمات للشــخص الطموح، منها أنه لا يقتنع بالقليل ولا يرضى 
بمســتواه الحالي، وإنما يحاول أن يصل لمســتوى أبعد من وضعه الحالي، كما أنه موضوعي في تفكيره، ولا 
يرضى بالحظ والصدفة ولا يخشــى المنافســة والمغامرة أو الفشــل، ولا ينتظر الفرصة لتأتيه بل يسعى 
إليها، وأيضا يتحمل الصعاب في ســبيل الوصول إلى أهدافه. وأشــار شبير )2005( إلى أن النظرة المتفائلة 
للحياة، والاتجاه نحو التفوق، والميل نحو الكفاح ووضع الخطط المتماشية مع الأهداف تعد من أهم سمات 

الشخص الطموح.
وبصــورة عامة، تعرف الإعاقــة البصرية )Visual Impairment( بأنها ضعف في حاســة البصر يحد 
من قدرة الشــخص على اســتخدامها بفعالية مما يؤثر سلبا في أدائه ونموه )الخطيب والحديدي، 2009(. 
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وتربويا، فأن الطفل المعاق بصريا هو الذي تحول إعاقته دون تعلمه بالوسائل العادية؛ لذلك فهو بحاجة 
إلى تعديات في المواد التعليمية وفي أســاليب التدريس وفي البيئة المدرســية )القمش والمعايطة، 2007(. 
ويعرفهــا الباحــث بأنها فقدان كلي أو جزئــي للبصر يؤثر على قدرة الفرد علــى النمو الذاتي والتفاعل 
مع البيئة الأســرية والتعليميــة والمهنية، ويبدو جليا من التعريف أن الإعاقــة البصرية ترتبط بالنمو 

الشخصي والاجتماعي للفرد. 
ويســير نمو طــول ووزن المعاقين بصريا على نحو لا يختلف عن نمو المبصريــن لكن يتأخر نموهم الحركي 
عن المبصرين )عبدالمعطي وأبو قلة، 2007(، كما أنهم يواجهون قصورا في مهارات التنسيق الحركي والتآزر 
العضلي نتيجة لمحدودية فرص النشاط الحركي المتاح من جهة ونتيجة للحرمان من فرص التقليد للكثير 
من المهــارات الحركية كالقفز والجري والتمارين الحركية من جهة أخــرى )صديق، 2010(؛ ونظرا لذلك 
تنشأ نتيجة الكثير من الصعوبات في عمليات النمو والتفاعل الاجتماعي، وفي اكتساب المهارات الاجتماعية 
الازمة لتحقيق الاســتقالية والشــعور بالاكتفاء الذاتي )اليحيائــي، 2013(. فعجز المعاقين بصريا عن 
مجاراة المبصرين في التعبير والتفاعل الاجتماعي يؤثر سلبيا على مفهوم الذات، ولكن لا يعد غياب البصر 
حاجزا كبيرا أمام نمو اللغة والكام )القريوتي، الصمادي، والسرطاوي، 2001(، وهناك اختاف في طريقة 
الكتابة؛ إذ يستخدم المعاقون بصريا طريقة برايل لكتابة اللغة )الداهري، 2008(. ويعاني المعاقون بصريا 
من الميل إلى الانطواء والانســحاب الاجتماعي والشعور بالحزن واليأس، ويتعرضون للعديد من الصراعات 
بين الإقدام للتمتع بمباهج الحياة والإنزواء طلبا للأمان، فيحاولون مجاراة عالم المبصرين لكنهم يخافون 
من ذلك إما لضعف ثقتهم أو لخوفهم من البيئة الفيزيائية غير المهيئة أو من التقبل الاجتماعي لنشاطاتهم 
)المكاوي، 2014(. ويمكن القول كما يرى إبراهيم )2010( أن المعاقين بصريا لا يختلفون عن المبصرين فيما 
يتعلق بالقدرة على التعلم إذا ما تم تعليمهم بأســاليب تدريســية ووســائل تعليمية مائمة لاحتياجاتهم 
التربوية ومســاعدتهم على تكوين صور حســية عــن كثير من المفاهيم المتضمنــة في المنهج التعليمي أو في 
البيئــة المحيطة. أما فيمــا يتعلق بالقدرات العقلية فليس هناك فروق بــين المبصرين والمعاقين بصريا في 
النمو المعرفي خاصة في الأشــهر الأولى، ولكن مع تقــدم العمر وتطور الحاجة إلى معرفة البيئة المحيطة 
تتكون لدى الطفل صعوبة في عمليتي التمثيل والمواءمة؛ وذلك بسبب محدودية الخبرات السابقة، وعادة 
ما يتم استخدام الجانب اللفظي من مقياس وكسلر أو استانفورد لقياس الذكاء؛ نظرا لعدم وجود مقاييس 
خاصة بهم، وقد توصلت دراسة الحسين ومحمد )2014(؛ وKolkا)1977( إلى ارتفاع الذكاء لدى المعاقين 

بصريا.
وهنــاك ماحظــات متعددة دونهــا الباحث أثناء زياراته المتعــددة لمعهد النور، فعند السادســة والنصف 
يطــرق جرس الطابور الصباحــي، وبعد عدة فقرات يقدمهــا الطاب ياحظ اهتمام مــن يدير الطابور 
بشحذ همم الطاب مذكرا بالكفاح الواجب عليهم لمواجهة إعاقتهم لتحقيق ذاتهم وإثبات أنفسهم، مذكرا 
ببعض المكفوفين وخريجي المعهد الذين كانت لهم إسهامات في تخصصاتهم، فهناك مثا الصادق عبدالحليم 
المتخصــص في علم النفس البيولوجي، والذي قام ولأول مرة بإدخال طاب علم النفس بجامعة الخرطوم 
لمعامل كلية العلوم. ووفقا للأخصائية النفسية للمعهد فإن هؤلاء الطلبة لهم أحام متفاوتة ورغبة كبيرة 
في الدراســة )اتصال شخصي بالأخصائي النفسي في معهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم انصاف فضل، 
ينايــر 29، 2020(. ويوجد في المعهد ســكن داخلــي، تقول الأخصائية أن وجود بعض الطلبة في الســكن 
ســاعد في تعديل كثير من الســلوكيات الســلبية، وتقام الصلوات الخمس جماعة، وليس هناك فرصة لأي 
طالب بتفويت الصاة، إذ بعد الانتهاء من كل صاة يتأكد وكيل المدرســة أن جميع الطاب موجودين وقد 
أدوا الصاة. لكن هناك ماحظات غير جيدة، فالطاب يدرســوا لوحدهم، وهناك بعض المتطوعين يأتون 
في المســاء لمســاعدتهم، وعندما يبقى من الامتحانات النهائية أسبوعان طلب من الباحث أن يقوم بتسجيل 
 بعــض المواد للطاب، فطيلة العام لم تتوفر لهم هذه الخدمة، وقد أبدى الأســاتذة تذمرهم من ذلك، ولا 
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تتوفر المقررات الصوتية إلا لطاب الســنة النهائية، وهذا الأمر يقود إلى إحباط كبير للطاب وأسرهم، 
وعلى الرغم من محاولة الأساتذة رفع طموحهم فإن من يريد أن يدرس ليس له الأدوات المناسبة للوصول 
للمادة، فتتكون المعادلة من مستوى طموح مرتفع وتحصيل دراسي ضعيف، هذا الجانب قد يؤدي إلى شعور 

كثير منهم بالعجز وإحساسهم بأن إعاقتهم هي السبب في سبيل تحقيق تطلعاتهم.
ويشير التحصيل الدراسي إلى تقييم المعارف المكتسبة في المدرسة، ووفقا لدراسة محمد )2017(. فالتحصيل 
الدراســي هو إتقان جملة من المهارات والمعارف التي يمكن أن يمتلكها الطالب بعد تعرضه لخبرات تربوية 
في مــادة دراســية أو مجموعة مــن المواد. ويعبر عن ذلك مــن خال النظر في درجــات الطاب من خال 
الامتحانات التي تضعها المدرســة في نهاية الفصل أو الســنة الدراسية. فإذا كان المستوى أعلى من المتوقع 

سمي بالتحصيل الجيد وإذا كان أدنى من ذلك فيسمى بالتحصيل الضعيف.
إن المتتبع للأدبيات الخاصة "بمســتوى الطموح والإعاقة البصرية" كمتغيرين متصلين يواجه مشــكلة في 
محاولة إيجاد رابط منطقي بينهما، فالدراسات الميدانية حول مستوى الطموح والمفاهيم التي صدرت عنها 
استخدمت المبصرين كعينات، وتنتفي الأمانة لدى الباحث حينما يصدر تعميما لما كتب للمبصرين على فئة 
خاصة كالمعاقين بصريا متغافا عن خصائصهم وحاجاتهم وما يفترقون به عن المبصرين أو فئات الإعاقة 
الأخــرى. وفي الغالــب يــدور الحديث في المنطقة العربيــة حول صفات مثل "أصحــاب الهمم" ومحاولات 
لرفع الهمم، لكن من غير مســاعدة جادة لهم؛ لذلك فإن أقل نجاح يحقق من قبل أحدهم يعتبر "إنجازا" 
يعرض في الشاشات ويصور وكأنه "معجزة" وكأن المجتمع يقول للمكفوف الذي يدخل الجامعة فقط "كفيت 
ووفيت". وقد أجريت عدد من الأبحاث والدراســات المتعلقة بمستوى الطموح، لكن هناك قلة في الدراسات 
التي اســتهدفت مســتوى الطموح لدى ذوي الاحتياجات الخاصة عموما والإعاقة البصرية خاصة، ومنها 
دراســة زكريا )2004( التي هدفت إلى معرفة مســتوى ونوعية الطموح وعاقته بضغوط أحداث الحياة 
لدى عينة من فاقدات البصر والمبصرات المراهقات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي المقارن، 
وشملت عينة الدراسة )31( من فاقدات البصر، و)31( من المبصرات تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتوصلت 
الدراســة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فاقدات البصر والمبصرات في الدرجة الكلية لمســتوى 
ونوعية الطموح عند مستوى 0.01 لصالح المبصرات، كما توصلت إلى أن الضغوط النفسية وأحداث الحياة 

الضاغطة تؤثر تأثيرا سلبيا على مستوى ونوعية الطموح لدى المبصرات وغير المبصرات.
أما دراسة أفرو وميترا )2005( الواردة في زكريا )2004( فقد أشارت نتائجها إلى وجود عاقة ارتباطية 
بين مفهوم الذات ومســتوى الطموح لدى الطاب المكفوفين بالمرحلة الثانوية؛ مما يشــير إلى تأثر مستوى 
الطموح بفكرة الفرد عن نفسه وتقبله لذاته، وقد أشارت الدراسة إلى إمكانية زيادة مستوى الطموح لدى 

الطاب المكفوفين من خال التدخات النفسية والتعليمية التي تثير دافعيتهم للعمل والإنجاز.
وهناك دراســة شــعبان )2010( التي هدفت إلى التعــرف على الخجل وعاقته بتقدير الذات ومســتوى 
الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وشملت العينة )61( طالبا 
من المعاقين بصريا. وتوصلت الدراســة إلى ارتفاع مســتوى الطموح لدى الطاب، وعدم وجود فروق ذات 

دلالة إحصائية في مستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس ومتغير سبب حدوث الإعاقة.
وأيضا دراســة شــاهين )2011( التي هدفت إلى إعداد برنامج باســتخدام العاج المتمركز حول العميل في 
خدمة الفرد لتحسين مستوى الطموح لدى الطاب المكفوفين بالمرحلة الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج 
شــبه التجريبي، وتكونت العينة من )7( طاب من الذكور فقط، وتوصلت الدراســة إلى أن التدخل المهني 
باســتخدام العاج المتمركز حول العميل قد أدى إلى حدوث تغييرات إيجابية تمثلت في تحســين مســتوى 
الطموح، وتقوية قدرة الطاب المكفوفين على وضع وتحديد أهدافهم المســتقبلية، وزيادة اهتمامهم بالبعد 
التخطيطي لمســتقبلهم، وتعديل نظرة الطاب إلى التفوق والحياة المســتقبلية، وزيادة قدرة الطاب على 

المثابرة وتحمل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.
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وقد هدفت دراســة Malik ،Pandith وGanaiا)2012( إلى معرفة مفهوم الذات ومســتوى الطموح بين 
طــاب المدارس الثانوية ضعاف الســمع وضعاف البصر والمقعدين بمدينة بارامولا الهندية، واســتخدمت 
الدراســة المنهج الوصفي، وشملت العينة )150( طالبا معاقا. وكشــفت الدراســة عن عدم وجود فروق في 
مفهــوم الذات ومســتوى الطموح بــين فئات الإعاقة الثــاث، وأن جميع الفئات لها نفس مســتوى المعرفة 

والمواقف بالمنجزات والتطورات الذاتية. 
وأجــرى Rajkonwar وDuttaا)2014( دراســة هدفت إلى معرفة مســتوى التوافق وعاقته بمســتوى 
الطموح ومفهوم الذات والتحصيل الأكاديمي لأطفال المدارس المعاقين بصريا في مدينة آســام، واستخدمت 
الدراســة المنهج الوصفي المســحي، وتم جمع البيانات من عينة مكونة من 400 طفل معاق بصريا مناصفة 
بين الجنســين. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في مستوى التوافق بين الذكور والإناث، كما كشفت 
عن عدم وجود عاقة بين التوافق ومستوى الطموح، وعدم وجود عاقة بين التوافق ومفهوم الذات، وأيضا 

بين التوافق والتحصيل الأكاديمي للأطفال المعاقين بصريا.
أما دراسة السباعي )2016( فقد هدفت إلى قياس كل من: مستوى عجز المتعلم، والأسلوب المعرفي لتحمل/ 
لعدم تحمل الغموض، وتقدير الذات، والطموح لدى المراهقين المكفوفين. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
المنهج الوصفي الارتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )30( طالبا من الصف الثالث الثانوي في مدرسة النور 
للمكفوفين، وباســتخدام معامل ارتباط بيرسون أشارت النتائج إلى: وجود ارتباط سالب بين عجز المتعلم 
وتقدير الذات، ووجود عاقة طردية بين عجز المتعلم وعدم تحمل الغموض، ووجود عاقة ســلبية بين 

العجز المتعلم والطموح لدى المراهقين المكفوفين.
وقــام Lenka وKantا)2016( بدراســة هدفت إلى التعرف على مســتوى الطموح لــدى الطاب المعاقين 
بصريا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )200( طفل، منهم )100( 
طفل مصاب بضعف البصر و )100( كفيف، وأشارت النتائج إلى أن مستوى الطموح كان منخفضا في العينة 
بأكملها، وكان الطاب الذكور أكثر طموحا مقارنة بالطالبات، وكان الطاب الذين كانوا يدرسون في مدرسة 

خاصة متفوقين على نظرائهم الذين يدرسون في المدرسة العادية.
وأخيرا هناك دراســة Tiwariا)2019( التي هدفت إلى معرفة تأثير الجنس على مســتوى الطموح ودافع 
التحصيــل الأكاديمــي لدى طاب المرحلة الثانوية ضعاف البصر، واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي، 
وشملت العينة )100( طالب من المعاقين بصريا، وكشفت نتائج الدراسة أن كا من الأولاد والبنات المعاقين 
بصريا لديهم مستويات طموح وتطلعات تعليمية متساوية إلى حد كبير، والفتيات ذوات الإعاقة البصرية 

لديهن دافع تحصيل أكاديمي أفضل من الأولاد ضعاف البصر.
وبالنظر إلى الدراســات ســالفة الذكر ياحظ ارتباط لدى مســتوى الطموح بمتغيرات معينة مثل تقدير 
ومفهوم الذات والتحصيل الدراسي أكثر من المتغيرات الأخرى. كما ياحظ سيادة المنهج الوصفي على بقية 
المناهج، ولم توجد دراســة واحدة استخدمت المنهج شبه التجريبي، وهي دراسة شاهين )2011(. وياحظ 
بأن هناك دراســات حاولت التعرف على مستوى الطموح فقط مثل دراسة Lenka وKantا)2016(، بينما 
هنــاك دراســات تناولت أكثر من متغــير، وياحظ أن هناك دراســات تناولت المعاقــين بصريا فقط مثل 
 دراســة Tiwariا)2019(، بينمــا هناك من تناولــت المعاقين بصريا وفئات الإعاقة الأخرى مثل دراســة

.Pandith et alا)2012(، وهنــاك دراســات حاولت المقارنة بين المعاقين بصريا والمبصرين مثل دراســة 
زكريــا )2004(. ويتضح من الدراســات الســابقة اعتماد الباحثين على عينــات صغيرة الحجم خاصة في 
المنطقة العربية، وقد بلغت أصغر عينة )7( طاب في دراسة شاهين )2011(، ولم تتجاوز عينات أي دراسة 
Rajkonwar عربيــة )62( عينــة، عكس الدراســات الأجنبية التي وصلت إلى )400( عينة في دراســة 

وDuttaا)2014(. وياحظ كذلك أن هناك تباينا في نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمستوى الطموح من 
حيث الارتفاع أو الانخفاض، وكذلك تأثير الجنس، وعلى كل يبدو جليا أن هناك نقصا حادا في الأدبيات 

المتعلقة )بمستوى الطموح والإعاقة البصرية(، وتحاول هذه الدراسة سد النقص في هذا الجانب.
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
يواجــه الطاب الذيــن يعانون من إعاقات بصرية العديد من الحواجــز الهيكلية والموقفية عند الدخول 
في التعليــم )Cole-Hamilton& Vale, 2000(، كمــا ياحــظ أن الطاب الذين يعانــون من إعاقات 
 بصرية هم أقل عرضة لإكمال دراســتهم من الطاب الذين ليس لديهم أي إعاقات، كما أشــارت دراســة

Morrisا)2014( إلى أن الإعاقة تؤثر في شــعور الطفل بالــذات والهوية. وقد أجرى الباحث مقابلة مع 
خمســة من الأطفال ذوي الإعاقة وقد بينوا أن دراستهم هي مفتاح عملهم بعد أن يكبروا لكن ليس لديهم 
في المرحلة الثانوية أو الجامعية مقررات مطبوعة بلغة برايل التي تعودوا على الدراسة بها، وهم يخافون 
من أن يؤثر ذلك على دراســتهم، كما لا تتوفر لهم المواد الحالية صوتيا، وهي طريقة يفضلها بعضهم على 
الدراســة بطريقة برايل. وتتميز مرحلة التعليم الأساســي بمظاهر تطورية تؤثر على ســلوك الأطفال 
المعاقــين بصريا، كون المعهد هو الحاضنة الاجتماعية الأولى لهؤلاء الأفراد فيؤثر في مظاهرهم النمائية 
ووعيهم لاسيما وعيهم بأنفسهم وبمجتمعهم، والوعي بالقدرات التي تمكنهم من تحقيق ما يريدونه، وتعتبر 
هــذه المرحلة حاسمة في بناء تصوراتهم الذاتية عن أنفســهم والآخرين، ويحدد مســتوى الطموح مقدار 
النجاح والفشل في بناء هذه التصورات، لذلك تتحدد مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما السمة العامة لمستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور؟  .1
هل توجد عاقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور؟  .2

هل توجد فروق في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير )النوع، الصف،   .3
شدة الإعاقة(؟

هل توجد عاقة في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير العمر؟  .4
أهمية الدراسة:

هناك أهمية خاصة لسماع صوت الأطفال ذوي الإعاقة البصرية أما في مراجعات حقيقة لأوضاعهم وما 
يقدم لهم من برامج. وقد أشــارت دراســة Alshebami وAlamriا)2020( إلى أن مستوى الطموح يعتبر 
أمرا حاسما؛ لأنه يســاعد الطاب على الدراســة والإجتهاد بكفاءة أكبر والنجاح في حياتهم الدراســية، 
كما أنه يوفر أرضية صلبة للطاب عند اختيار تيارهم التعليمي، لضمان مســتقبل أفضل لهم وتمكينهم من 
تحقيق أهدافهم؛ حيث إن دراســة مســتوى الطموح لدى الطاب المعاقين بصريا تمكن الأساتذة من تقديم 
جــواب للتســاؤلات الذاتية: هل ندرس هؤلاء الطــاب بصورة جيدة؟ وهل نســهم في إخراج الطاب من 
الوحدة إلى الإدماج والاســتقالية؟ وهل هناك نتيجة مرجوة مــن العمل مع هؤلاء الطاب؟ هل نجحنا 
في جعلهم يضعون أهدافا ويســعون لها بدلا من انتظار الرعاية؟. وقد تسهم هذه الدراسة في إرشاد أولياء 
الأمــور والمعلمين نحو ضــرورة احترام أهداف أبناءهم، والســعي لتوفير بيئة جيدة لمســاعدتهم لتحقيق 
طموحاتهم، كما يمكن أن تســاعد الأخصائيين في إعداد برامج إرشــادية لتنمية مستوى الطموح وتوسيع 

الدراسات في هذا المجال بدراسة الموضوعات ذات الصلة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

التعرف على السمة العامة لمستوى الطموح لمستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور.  .1
الكشــف عن العاقة بين مســتوى الطموح والتحصيل الدراسي لمســتوى الطموح لدى الطلبة المعاقين   .2

بصريا بمعهد النور، وكذلك متغير العمر.
التوصل إلى الفروق في مســتوى الطموح لمستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور التي   .3

تعزى لمتغيرات )النوع، الصف، شدة الإعاقة(.



79

محمد عبدالعظيم الحاج صالح     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.4

فروض الدراسة:
تتسم السمة العامة لمستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور بالارتفاع.  .1

لا توجد عاقة ارتباطية بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد   .2
النور.

لا توجد فروق في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير )النوع، الصف،   .3
شدة الإعاقة(.

توجد عاقة في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير العمر.  .4
مصطلحات الدراسة:

مســتوى الطموح: هو المعيار الذي يحكم به الشــخص على أدائه الخاص كنجاح أو فشــل أو على بلوغ ما 
يتوقعه هو نفســه في تمايز عن التحصيل والتطلع. وإجرائيا: هــو الدرجة التي يحصل عليها الطالب من 

خال إجابته عن بنود مقياس مستوى الطموح الذي عدله الباحث لهذا الغرض.

 الإعاقــة البصرية: هي فقــدان كلي أو جزئي للبصــر، يؤثر على قدرة الفرد علــى النمو الذاتي   
والتفاعل مع البيئة الأسرية والتعليمية والمهنية.

 التحصيل الدراســي: هو إتقان جملة من المعارف والمهارات التي يمكن أن يمتلكها الطالب بعد تعرضه   
لخبرات تربوية في مادة دراسية أو مجموعة من المواد.

حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية: مستوى الطموح وعاقته ببعض المتغيرات.  
 الحدود مكانية: بمعهد النور لتعليم المكفوفين بولاية الخرطوم.  
 الحدود الزمانية: أجريت في شهر يناير من العام 2020.  

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج ومجتمع وعينة الدراسة:

تم اتبــع المنهــج الوصفي، ويهدف هذا المنهــج إلى وصف الظاهرة، وجمع المعلومــات والبيانات والملحوظات 
ووصــف الظروف الخاصة بها، وتقدير حالتها كما توجد عليــه في الواقع )الحاج وفتح الرحمن، 2020(. 
وشمل مجتمع الدراسة الأطفال المعاقين بصريا بمعهد النور وبلغ عددهم )127( تلميذ وتلميذة. أما العينة 
فقد تم اختيارها بطريقة قصدية وشملت الأطفال من الصف الرابع حى الثامن، وتراوحت أعمارهم بين 

)10-18(. والجدول الآتي يوضح توزيع عينة البحث وفقا لمتغيرات الدراسة.
جدول )1(: توزيع العينة حسب المتغيرات

الشدةالعمرالصفالنوعالبيان

الثامنسابعسادسخامسرابعإناثذكورالفئة
11

فأقل
12131415

 16
فأكثر

جزئيةكلية

422411171491561913134112541العدد
63.636.416.625.721.213.622.7928.719.619.6616.637.862.1النسبة
66 – 100 %المجموع

أداة الدراسة:
تم أعدّاد استمارة البيانات الأولية، وشملت متغيرات النوع، والصف، والعمر، وشدة الإعاقة، وقام بالحصول 
على بيانات التحصيل الدراســي من مكتب الخدمة النفسية. كما استخدم الباحث مقياس مستوى الطموح 



80

محمد عبدالعظيم الحاج صالح     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.4لتطوير التفوق

من إعداد عابد )2015(. ويشتمل المقياس على )19( بندا، خماسي الاستجابة )أوافق بشدة – غير موافق 
بشدة(، وحصل على معامات صدق وثبات عالية. وقد حرص الباحث على استخدام مقياس قليل البنود؛ 

لأن المقاييس كثيرة البنود قد تؤدي إلى السأم والملل من قبل المبحوثين.
وقام الباحث بعرض المقياس على خمسة من الأساتذة بقسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة الخرطوم 
واثنين من أســاتذة المعهد، وقد أجروا فيه تعديات طفيفة على خمســة بنود تمت مراعاتها. ومن ثم قام 
الباحث بتطبيق المقياس على عينة اســتطاعية بلغت )30( طالبا، وتم حســاب الاتساق الداخلي للبنود 

بواسطة معامل ارتباط بيرسون، ويتضح ذلك من الجدول الآتي:
جدول )2(: الاتساق الداخلي لبنود مقياس مستوى الطموح بواسطة معامل ارتباط بيرسون ارتباط 

كل بند بالدرجة الكلية للمقياس
الارتباطرقم العبارةالارتباطرقم العبارةالارتباطرقم العبارة

1.78**8.70**15.58**

2.62**9.83**16.44*

3.41*10.73**17.53**

4.45*11.40*18.55**

5.71**12.68**19.40*

6.45*13.44*

7.56**14.52**

** دالة عند 0.01، * دالة عند 0.05

ويتضح من الجدول )2( أن درجات ارتباط البنود بالدرجة الكلية قد تراوحت بين )40، 83(، وهي درجات 
مقبولة. كما تم حســاب الثبات عن طريق معامل ثبات ألفاكرونباخ، وقد بلغ )0.79(، وبلغ الصدق الذاتي 
)0.88(، والثبــات عن طريق التجزئة النصفية )0.85(، وهذا يطمئن الباحث لاســتخدامه في الدراســة 

الحالية.

الأساليب الإحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم الأساليب الإحصائية الآتية:

اختبار )ت( لعينة واحدة.  .1
اختبار )ت( لعينتين مستقلتين.  .2

معامل ارتباط بيرسون.  .3
تحليل التباين الأحادي.  .4

نتائج الدراسة ومناقشتها:
وسيتم ذلك من خال التحقق من صحة الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى: تتسم السمة العامة لمستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور بالارتفاع.
جدول )3(: اختبار ت للعينة الواحدة لمعرفة ما إذا كان مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا 

بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم يتسم بالارتفاع

الوسط حجم العينة
الحسابي

الوسط 
المحكي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الاحتمالية

6676.5606578.1601819.474650.00
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ياحــظ من الجــدول )3( أن الوســط الحســابي )76.5606( وقيمــة ت المحســوبة )19.474( والقيمة 
الإحتماليــة )0.00(؛ ممــا يدل على أن مســتوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريــا بمعهد النور لتعليم 
المكفوفين بالخرطوم يتســم بالارتفاع وعند مستوى الدلالة 0.05. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة شعبان 
)2010( التي أشــارت إلى ارتفاع مســتوى الطموح، بينما تختلف مع دراسة Lenka وKantا)2016( التي 
أشــارت إلى أن مســتوى الطموح كان منخفضا. وتفســر هذه النتيجة في ضوء الممارســات التي يقوم بها 
الأســاتذة في معهد النور من حيث شــحذ همم الطاب بالطاقة النفســية الإيجابية، والتأكيد كل صباح 
تقريبــا علــى أنهم قادرون على إنجاز ما ينجزه المبصرون. وأن هنــاك مبصرين عجزوا عن إنجاز ما فعله 
المكفوفــون، فقد أحرز د. الصــادق عبدالحليم، ود. محمد حبيب الله المركز الأول على دفعاتهم في جامعة 
الخرطوم وصاروا أســاتذة فيها. ويعتبر دور المدرســة مهما؛ إذ أن للمناخ الدراسي قوة في التأثير في سلوك 
التاميذ ولاسيما في مستوى طموحهم، كما أن مدرسة المكفوفين لها تأثير خاص، فالطالب ولأول مرة يعامل 

بجدية، بعكس الأسرة التي تعامله بشفقه وعطف ورعاية زائدة عن متطلباته.
الفرضية الثانية: لا توجد عاقة ارتباطية بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المعاقين 

بصريا بمعهد النور.
جدول )4(: معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العاقة بين مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين 

بالخرطوم والتحصيل الدراسي

القيمة الاحتماليةقيمة ارتباط بين المتغيرينحجم العينة
660.134.283

ياحــظ من الجدول )4( أن قيمة الارتباط )0.134( والقيمة الاحتمالية )0.283(؛ مما يدل على أنه لا 
توجد عاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرين، وعند مستوى الدلالة 0.05. ولم يجد الباحث دراسة 
سابقة طبقت على المكفوفين وأشارت بصورة مباشرة إلى العاقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي، 
لكــن ومن واقع المعلومات التي حصل عليها الباحث فقد كانت هــذه النتيجة متوقعة، فالطاب يعانون من 
صعوبات كبيرة في الدراســة ولا تتوفر لهم المقررات مســجلة، وليس هناك من يســاعدهم في الدراسة إلا 
المتطوعــون، وهم غير متخصصين، وفي الغالــب لا يعرفون خصائصهم مما يضعف من إمكانية الاســتفادة 
من مســاعداتهم. وهناك عوامل أخرى مرتبطة بالتحصيل الدراســي ربما أسهمت في هذه النتيجة، أهمها 
القدرات العقلية، وخبرات النجاح والفشــل، وربما فشــل المعلمون في وضع اختبــار )صادق( لقياس قدرات 

الطاب في المواد المختلفة.
الفرضية الثالثة: لا توجد فروق في مســتوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير 

النوع.
جدول )5(: اختبار ت لعينين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هنالك فروق في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور 

لتعليم المكفوفين بالخرطوم حسب النوع

مجموعتي 
الوسط حجم العينةالمقارنة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
درجة 
الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

القيمة
الاحتمالية

4277.33337.27397ذكور
641.0180.313

2475.20839.53246اناث

ياحظ من الجدول )5( أن قيمة ت المحسوبة )1.018(، والقيمة الاحتمالية )0.313(؛ مما يدل على أنه 
لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين 
 بالخرطوم بحســب النوع وهي عند مستوى الدلالة 0.05. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شعبان )2010(،

وTiwariا)2019( الــتي أشــارت إلى عدم وجود فروق في مســتوى الطموح تعزى للنــوع، بينما تختلف مع 
دراســة Lenka وKantا)2016( التي أشارت إلى وجود فروق في مستوى الطموح، ولصالح الذكور. وتعزي 
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هــذه النتيجة في ضوء عــدم وجود فروق في التعامل داخل المدرســة بين الجنســين، فالطاب والطالبات 
يدرســون معــا في فصل واحد، فهم يتلقون نفس المســتوى مــن التعليم والتدريب. كمــا أن الطاب في هذه 
المرحلــة العمرية المبكرة لا يكــون تأثير المجتمع عليهم كبيرا، فيبدأ الفصل بينهــم من المرحلة الثانوية، 
حيث لا توجد مدرسة خاصة بالمعاقين بصريا. وفي كل الفعاليات التي شهدها الباحث بالمعهد كان الجنسان 
يشــتركون معا في جميع النشــاطات ويتبادلون الأدوار منها الأنشــطة الخاصة بالمسرح أو الغناء. فوجود 
عدالة في التعامل مع نزعة تنافسية بين الطلبة يسهم في ارتفاع مستوى طموحهم، ويؤدي ذلك إلى زيادة 

الثقة في النفس، ويعزز مفهوم الذات لديهم، وبالتالي تتاشى الفروق بين الجنسين.
الفرضية الرابعة: لا توجد فروق في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير 

الصف.
جدول )6(: اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في مستوى الطموح الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين 

بالخرطوم حسب الصف

مجموع مصدر التباين
المربعات

متوسط مجموع 
القيمةقيمة فدرجات الحريةالمربعات

الاحتمالية
191.23047.8084بين المجموعات

0.7050.592 4137.02767.82061داخل المجموعات
4328.258115.62865المجموع

ياحــظ مــن جدول )6( أن قيمة ف )0.705( والقيمة الاحتماليــة )0.592(؛ مما يدل على أنه لا توجد 
فــروق دالة في مســتوى الطموح الطلبة المعاقــين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالخرطوم بحســب 
الصف الدراســي وعند مستوى الدلالة 0.05. وتفسر هذه النتيجة في ضوء نتيجة الفرض السابق والتي 
أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى للنوع. فإشتراك الطلبة في خصائصهم التي تتعلق بالإعاقة، ثم تمتعهم 
بمعاملة متساوية وسكن مشترك، وتشجيع المدرسة المستمر للصفوف العليا على المراجعة وإرشاد الطلبة في 
الفصول الدنيا، بالإضافة إلى أن الإشــتراك في النشاطات غير الصفية يؤدي إلى عدم وجود فروق تعزى 
للصف، فإذا كان للأفراد في الجماعة مســتوى مرتفع من مســتوى الطموح، وجــرى تفاعل بينهم فإن هذا 

المستوى المرتفع سينتقل با شك إلى بقية الفصول.
الفرضية الخامسة: لا توجد فروق في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير 

شدة الإعاقة.
جدول )7(: اختبار ت لعينتين مستقلتين لمعرفة ما أذا كان هنالك فروق في مستوى الطموح الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور 

لتعليم المكفوفين بالخرطوم حسب شدة الإعاقة

مجموعتي 
المقارنة

الوسط حجم العينة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت 
المحسوبة

القيمة
الاحتمالية

2574.64007.89451كلية
641.5080.137

4177.73178.19153جزئية

ياحــظ من جدول )7( أن القيمة ت المحســوبة )1.508(، والقيمة الاحتماليــة )0.137(؛ مما يدل على 
أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في مســتوى الطموح الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين 
بالخرطوم بحســب شــدة الإعاقة وهي عند مســتوى الدلالة 0.05. وتؤكد هذه الدراســة كذلك نتائج 
الفرضيات السابقة؛ إذ ليس هناك تفريق بين أصحاب الإعاقة الكلية أو الجزئية في طريقة الدراسة أو 
التدريب والتأهيل، وعند التسجيل في المعهد تشترط الإدارة على الطالب تعلم لغة برايل بغض النظر عن 
مســتوى إعاقته، وبدون تعلم لغة برايل فإن الطالب ســيغادر المعهد لا محالة. وحى على مستوى المعلمين 
وغالبيتهم من خريجي المعهد، فإن طريقة تدريســهم موحدة وليس هناك أي نشــاط أو برنامج يميز بين 

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.
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الفرضية السادسة: توجد عاقة في مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور تعزى لمتغير 
العمر.

جدول )8(: معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العاقة بين مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين 
بالخرطوم والعمر

القيمة الاحتماليةقيمة ارتباط بين المتغيرينحجم العينة
660.2120.087

ياحــظ من الجدول )8( أن قيمة الارتباط )0.212( والقيمة الاحتمالية )0.087(؛ مما يدل على أنه لا 
توجد عاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغيرين وعند مســتوى الدلالة 0.05. وهذه النتيجة مع عدم 
توقعها ولكنها تتوافق أيضا مع النتائج السابقة، وقد كان الباحث يعتقد بوجود فروق خاصة عند الطاب 
الأكبر ســنا؛ إذ أن هناك من الطاب من يبلغ )18( عاما، وتعتبر هذه الســن كبيرة نســبيا مقارنة بالوضع 
الطبيعي، إذ يقبل الطالب في المســتوى الأول من ســن السادسة وحين يصل إلى المستوى الثامن يفترض أن 
يكون عند ســن )14(، ويبدو أن فرق الأربع ســنوات كبيرة جدا، وبحســب حديث الأخصائية النفسية في 
المعهد فإن هناك بعض الأســر تخاف على أبنائها، فا تدخلهم من ســن السادسة خشية عليهم من المجتمع 
أو خوفا من الخروج من المنزل، ويبدو أن هذه النتيجة تعزى إلى ســيطرة الأســرة والمدرســة على الطالب 

وتوجهاته في هذه المرحلة من حياته؛ إذ أنه لم يتمكن بعد من الاستقال في توجهاته واختياراته.

ملخص النتائج:
يمكن تلخيص أهم النتائج في الآتي:

يتسم مستوى الطموح لدى الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين بالارتفاع.  .1
لا توجد عاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المعاقين   .2

بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين.
لا توجــد فروق دالة إحصائيا في مســتوى الطمــوح لدى الطلبة المعاقين بصريــا بمعهد النور لتعليم   .3

المكفوفين بالخرطوم بحسب النوع
لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الطموح الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين   .4

بالخرطوم بحسب الصف الدراسي
لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الطموح الطلبة المعاقين بصريا بمعهد النور لتعليم المكفوفين   .5

بالخرطوم بحسب شدة الإعاقة
لا توجــد عاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مســتوى الطموح والعمر لــدى الطلبة المعاقين بصريا   .6

بمعهد النور لتعليم المكفوفين.
التوصيات:

ضرورة بناء برامج إرشادية لتنمية مستوى الطموح والمحافظة على مستويات مرتفعة منه.  .1
حث الطاب على مراعاة مزيد من الاهتمام بالتحصيل الدراســي والعمل على تهيئة البيئة في المعهد   .2

وتوفير المتطلبات الازمة للطاب.
مراعاة الفروق الفردية عند تدريس الطاب وتقييمهم سواء الفروق التي ترتبط بشدة الإعاقة أو   .3

العمر.
تنظيــم دورات تدريبية للأباء والمعلمين وحثهم على ترك مســاحة للحوار وإعطائهم فرصة ليكونوا   .4

مستقلين بأراءهم، وعدم التحكم في حياتهم واختياراتهم.



84

محمد عبدالعظيم الحاج صالح     
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.4لتطوير التفوق

المقترحات:
من أجل إثراء للمجال يقترح إجراء البحوث الآتية:

مســتوى الطموح وعاقته بمفهوم الذات وموضع الضبط لدى الطاب ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك   .1
عاقة مستوى الطموح بأساليب المعاملة الوالدية.

مقارنة مستوى الطموح لدى الطاب في المعهد ونظرائهم المدمجين، وكذلك مقارنتهم بالطاب المبصرين   .2
وذوي الإعاقات الأخرى.

دراسة العوامل البيئية والديمغرافية الأخرى في عاقتها بمستوى الطموح، فمثا المستويات التعليمية   .3
للأم والأب ترتيب الطالب في المنزل ووجود إخوة معاقين والموطن الأصلي.
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الملخص: 
هدفــت هذه الدراســة إلى عرض التطــور التاريخي للإطار النظري للحكمة، عبر الدراســات الفلســفية 
والنفســية خــلال الحضارات والثقافات المتعاقبة، كما ركزت هذه الدراســة علــى تحديد الإطار النظري 
للحكمة وطرق قياســها، ومناقشــة جوانب القــوة والضعف لهذه المقاييس، مــع محاولة تقديم مقترح تم 
التوصل إليه حديثا، واعتمدت هذه الدراســة على المنهج الكيفــي في تحليل الوثائق ذات الصلة، وخلصت 
إلى أن موضــوع الحكمــة مفهوم مركــب ولازال يحتاج إلى المزيد من البحث، كما قدمت الدراســة  الإطار 
الجديد الذي نال نوعا من الإجماع من قبل المتخصصين في مجال دراســات الحكمة لاســيما من منظور علم 
النفس الإيجابي، وقد تم تصنيف مقاييس الحكمة في ثلاث فئات وفق أطر نظرية محددة مع عقد المقارنة 
بينها، كما أن هناك آفاقا للبحث المستقبلي حول الحكمة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأغراض 
والأســاليب في بحث الاختلافات في طرق تعريف الحكمة وطرق قياسها من خلال الثقافات والأديان، ومن 

خلال ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات ومقترحات في ضوء تلك النتائج. 
الكلمات المفتاحية: الحكمة، المنظور الفلســفي والنفســي للحكمة، تصنيف مقاييس الحكمة، منظور علم 

النفس الإيجابي. 
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Wisdom: Concept, Dimensions, Measurement

Abstract:

This study aimed to present the historical development of the concept of wisdom, 
through philosophical and psychological studies during successive civilizations 
and cultures. The study also focused on defining the conceptual framework for 
the proposed models of wisdom and methods of measuring them, and discussing 
the strengths and weaknesses of these models while trying to present a newly 
developed proposal. The study used the descriptive and analytical method to 
address this issue. The study concluded that the topic of wisdom is complex and 
still needs more research. The study has also presented a new framework that 
has assumed some consensus among scholars in the field of wisdom studies, 
especially from the positive psychology perspective. Furthermore, the study 
classified the measures of wisdom into three categories according to specific 
theoretical frameworks and a comparison between them was made. There are 
prospects for future research on wisdom that can have a wide range of purposes 
and methods in investigating differences in the ways of defining and measuring 
wisdom, taking into consideration cultures and religions as well as the results of 
this study. 

Keywords: wisdom, philosophical and psychological perspective for wisdom, 
classification of wisdom measures, positive psychology perspective. 
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المقدمة: 
تزامــن الاهتمام بالحكمة في العلوم الفلســفية والنفســية والتعليم مع وجود اختلافــات مفاهيمية حول 
طبيعتهــا وطرق تقييمهــا )Grossmann, Dorfman, & Oakes, 2020(، ومنذ فجر القرن الحادي 
والعشرين، اكتسب الخطاب العلمي حول موضوع الحكمة زخما واسعا  )Glück et al., 2013(، ومع ذلك، 
أدى ثراء هذا المجال الناشئ أيضا إلى اختلاف كبير حول التصور الفلسفي والنفسي لهذا البناء، على سبيل 
المثال، قدمت الدراســات الرسمية عن الحكمة )Glück, 2019; Kalyuga, 2006( المزيد من التعريفات 
البنائيــة للحكمة، لكن الخلافات ظلت قائمة بالنســبة للبنى النفســية المعقــدة ذات الصلة، كالعواطف، 
 Barrett, 2017; Cowen & Keltner, 2020; Neisser et al., 1996; Sternberg &( والــذكاء
Kaufman, 2011(، ولذلك فإن تعدد تعريفات الحكمة وعدم الوضوح النظري والمنهجي لهذا البناء يظل 

 .)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( يثير التساؤلات
ليست الحكمة مفهوما جديدا نشأ في عصر المعلومات المتقدمة تقنيا اليوم، بل إنها تحمل دلالات "القديم" 
 Bates, 1993; Brugman, 2000;( وتتجــاوز علــى ما يبدو حدود الزمــن والمعرفة وحــى الثقافــة
Csikszentmihalyi & Rathunde, 1990; Robinson, 1990(. ولا تعــد هــذه الدراســة مراجعة 
نهائية للدراسات التي تم تنفيذها حول الحكمة كما تم توثيقها من قبل الباحثين السابقين، بل هي نظرة 
عامة وموجزة عن الطرق التي تم بها تفســير الحكمة بمرور الوقت وصلته بالدراســات المعاصرة للحكمة، 
حيث تستكشــف كيف تطورت التعريفات والمفاهيم على مر العصور، بعد ذلك، وعليه فإن الدراسة الحالية 
ســتنظر إلى تاريخ الحكمة في العلوم الفلســفية والنفســية، ومن ثم، تبحث تطور الدراســات التجريبية 

للحكمة التي بدأت في أواخر السبعينيات، والأطر النظرية للمقاييس المستخدمة لقياسها.
وانطلاقا من التسلسل التاريخي لتطور علم الحكمة، تعد الحضارة السامرية من أقدم الحضارات المعروفة، 
حيث امتدت على طول الوادي الخصب لنهري دجلة والفرات في منطقة كانت تعرف آنذاك باســم بلاد ما 
بين النهرين، وهي العراق الآن )Durant, 1997(، وتألف في هذه الفترة أدب الحكمة من تأملات فلسفية 
)Kalyuga, 2006(، وفي هذا السياق، يشار إلى الحكمة على أنها مجموع النصائح العملية للحياة اليومية، 
وكانت الثقافة السومرية أساس الثقافة اليونانية والرومانية )Kalyuga, 2006(. ثم ازدهرت الحضارة 
المصريــة منذ عام 3200 قبل الميلاد حى 300 م، حيث تُنســب بعض أقدم التعاليم المكتوبة عن الحكمة 
إلى المصريــين، وهــي عبارة عن نصوص تتعلق بالســلوك الســليم )Brugman, 2000( وأصبحت لاحقا 
مصدرا للحكمة العبرية المألوفة للعديد من المسيحيين واليهود في كتب العهد القديم. كما اشتهر الفلاسفة 
الإغريق بلقب "عشــاق الحكمة"، فلقد كانوا الأوائل الذين سعوا إلى فهم العالم باستخدام العقل بدلا من 
الاعتماد على الدين السائد في تلك الحقبة والذي يقوم على أساس الخرافة وتعدد الآلهة، أو السلطة أو 
التقاليد )Magee, 2001(. وقد كانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في التطور الفكري للبشــرية وشكلت 
أساس التفكير العقلاني حينئذ، وكان طاليس المالطي Thales )نحو 624 - نحو 546 ق.م( أحد الفلاسفة 
اليونانيــين الأوائــل، الذي غالبا ما يشــار إليه بأبي الفلســفة )Etheredge, 2019(. كما ظهر عدد من 
الفلاســفة المهمين قبل ظهور ســقراط )384 ق.م - 322 ق.م(، الذين تشــاركوا جميعا الهدف ذاته، وهو 
فهم طبيعة العالم )Durant, 1997(، حيث لم تشــر الحكمة إلى مبادئ الحياة فحسب، بل بالأحرى إلى 
التحقيق في قوانين ومكونات العالم الطبيعي، لكن ســقراط غيّر طبيعة الأســئلة، مما نحتاج إلى معرفته 
فيما يتعلق بالعالم الطبيعي إلى ما نحتاج إلى معرفته لنعيش "حياة جيدة" )Durant, 1997(، كما ركز 
ســقراط على أســئلة مثل: "ما هو الخير؟" و"ما هو العدل؟" والإجابات عن هذه الأسئلة سيكون لها تأثير 
عميق على طريقة عيش الناس، ولم يترك ســقراط أي ســجلات مكتوبة، لكن أفلاطون )348-428 ق.م( 

فعل ذلك وبقيت هذه السجلات سليمة.
وقد اهتمت محاورات أفلاطون المبكرة بمشــاكل الفلســفة الأخلاقية والسياســية بالإضافة إلى مشــاكل 
العالم الطبيعي، كما أن هناك عنصرين أساســيين في فلسفته يتعلقان بإيمانه بأن الضرر الحقيقي الوحيد 
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الذي يمكن أن يحدث للإنســان هو الإضرار بروحه، وأيضا أنه يجب على الناس أن يفكروا بأنفســهم وألا 
يأخذوا أي شــيء أبدا كأمر مســلم به )Magee, 1997(، فبالنسبة لأفلاطون، فهو يعتبر الحكمة فضيلة 
العقل، فهي لا تهتم بالتفكر فحسب، بل كانت أيضا موجهة للسلوك )Hutchins & Adler, 1955(. وكان 
أرســطو )322-384 قبل الميلاد( تلميذا لأفلاطون، ومثله، وكان يعتبر الحكمة من أهم الفضائل الإنسانية 
)Hutchins & Adler, 1955(. وفقا لأرســطو، تنتمي الحكمة إلى المعرفة الفلســفية، وخاصة العلامة 
التأمليــة لعلم اللاهوت، وهكذا، تم التمييز بين الحكمة "العملية" و"التأملية" )Durant, 1997(. وأضاف 
العبرانيــون عنصرا لاهوتيــا إلى المعالجة اليونانية للحكمــة، وأصبحت الحكمة اســتنارة إلهية وإعلانا 
للحقيقة من الله، ومع ظهور المســيحية كان هناك تمييز أوضح بين الحكمة الفلســفية الســابقة كحكمة 
بشــرية في أوجها، ومفهوم الحكمة الدينية كهدية من الله، فبالنســبة للشــعب اليهودي، تنشأ الحكمة من 

.)Bates, 1993( .العلاقة مع الله
وبعــد ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة، حكمــت المســيحية لألــف عــام، وقــد تم تحليــل كتابــات 
 الفلاســفة اليونانيــين بعنايــة للتأكــد من توافقهــا مع العقيــدة المســيحية، وكان القديس أوغســطين

St. Augustineا)430-354 م( واحدا من أوائل المتدينين الذين دمجوا التعاليم الفلســفية الكلاسيكية 
 في بيئــة لاهوتيــة قائمة علــى إلــه قــوي وشــامل )Cottingham, 2007(، ثم قام أكنــاس توماس

Thomas Aquinasا)1274-1225( بالجمــع بــين الفلســفة الغربية والمعتقدات المســيحية، وحافظ 
علــى التمييــز بين الفلســفة والديــن، أو بين العقــل والإيمــان، واقترح ثلاث عــادات للعقــل التأملي: 
الحكمــة والعلــم والفهــم، وكان يعتقــد أن العلم يعتمد علــى الفهم كفضيلــة من الدرجــة الأعلى، وأن 
 كلاهمــا يعتمــد على الحكمة، الــتي اعتبرها أعلى درجة، حيــث إن الحكمة تقييم كل الأشــياء وترتبها

)Sternberg & Jordan, 2005(. كما لا ينبغي التغاضي عن التقاليد الشرقية عندما نستكشف المراجع 
الغربية للحكمة في التاريخ، ففي حين كانت أوروبا غارقة في الظلام، كانت بعض الحضارات في آسيا في أوج 

.)Etheredge, 2019( تطورها
ففي الهنــد ولد الأمــير ســيدهارتا غوتامــا Siddhartha Gautamaا)483-563 ق.م(، بعد نضجه 
واكتســابه قدرا من الصفاء الروحي والتحكم الســلوكي كما تم الحديث عنه، وأصبح يُعرف باســم "بوذا" 
Buddha، وقد ركز بوذا على السلوك بدلا من اللاهوت أو الطقوس أو العبادة، حيث كان يقول: لا تؤمن 
بالسلطة أو المعلمين أو الشيوخ، قبل الملاحظة والتحليل الدقيقين، وهكذا، فإن الحكمة تعني "معرفة" شيء 

.)Dyer, 1998( ما من خلال الملاحظة الشخصية والخبرة
أمــا الصين فــإن العمر الدقيق لحضارتها غير معروف، ولكن يقدر بحــوالي 7000 عام، لكن لم تكن الصين 
قــط أمة واحدة متجانســة، بل كانت "بوتقة" للبشــرية من أصــول متنوعة، ولكل منهــا لغتها وثقافتها 
المميزة )Durant, 1997(، وتعتبر الصين موطن الفلسفة الإنسانية غير اللاهوتية، وكان Lao-tzu أعظم 
فلاسفة ما قبل الكونفوشيوسية تاريخيا )Cleary, 1991(، واعتقد أن الحدس والرحمة هما الطريق إلى 
الحكمة )Bates, 1993( بالنســبة له، ويرى أن ســر الحكمة هو طاعة الطبيعة ورفض التدخل في المسار 

.)Durant, 1997( الطبيعي للأشياء
أما في الإســلام ومع بداية نزول الوحي)610م(، احتل مفهوم الحكمة مســاحة كبيرة في التراث النفســي 
الإســلامي، فقــد ورد المفهوم في القرآن الكريم، وفي الســنة النبوية، وفي معاجم اللغــة العربية، وفي كتب 
التفســير وغيرها، فهي تعد أحد أشــكال الأداء النموذجي للفرد، وهي تتضمن الاستبصار والمعرفة بالذات 
والعــالم المحيــط به، وإصــدار الأحكام الصائبة في مســائل الحياة الصعبة، كما تعــد الحكمة رأس هرم 
العمليــات العقلية، وتتداخل مفاهيميا مــع غالبية أنواعها، كالتفكير الناقــد، والإبداعي، والتأملي، وحل 
المشــكلة، واتخاذ القرار، والتفكير ما وراء المعرفي، وقد عدت الحكمة من أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنســان؛ 
إذ هــي عنوان لرجاحة العقــل ونضج التجربة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وســلم لابن عباس )رضي 
الله عنهمــا( بها فقال: "اللهم علمه الحكمة" )رواه البخاري(، بــل اقترن ذكر الحكمة بالقرآن الكريم في 



96

 داود عبد الملك يحي الحدابي     منصور خياطي
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.5لتطوير التفوق

ُ عَلَيْكَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا  أكثــر من موضع في كتاب الله عز وجــل، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهَّ
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  ِ عَلَيْكَ عَظِيما﴾ )النســاء، 113(، ﴿لَقَدْ مَــنَّ اللهَّ لَــمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللهَّ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن﴾ نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ  رَسُولا مِّ

)آل عمــران، 164(، وغيرها من الآيات. بل جعل الله عز وجل الحكمة من أعظم النعم حيث قال: ﴿يؤتي 
الحكمــة من يشــاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا  كثيرا  ومــا يذكر إلا أولو الألباب﴾" )البقرة، 269(، 
مْۖ  وَمَا  نْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَــهُ ائِفَةٌ مِّ ِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّ وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَّ
ِ عَلَيْكَ  ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَــمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللهَّ ونَــكَ مِن شَــيْءٍۚ  وَأَنزَلَ اللهَّ يَضُرُّ
يكُمْ  عَظِيما﴾ )ســورة النساء، 113(، وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُــولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾" )سورة البقرة، 151(.
أمــا خلال عصر النهضة الاوروبية في القرون )14–17(، فقد تداخلت مفاهيم الحكمة مع الفضيلة، وفهم 
Grant أن الحكمــة مــن الناحية العملية تعــني أن الحياة يجب أن تُعاش وفقــا للطبيعة ومعرفة الذات 
ومعرفــة العــالم )Sternberg & Jordan, 2005(، وإدارة الــذات )Brugman, 2000(، وكان يعتقد 
Grant أن الحصول على المعرفة من الآخرين وجعلها ملكا للفرد دون فهم كامل لا يكفي لاكتساب الحكمة 
)Sternberg & Jordan, 2005(. ويعتــبر رينيــه ديــكارت Rene Descartesا)1596–1650( أول 
عقلاني في العصر الحديث يعتقد أن الأساس الوحيد للمعرفة هو افتراضات بدهية يستنتجها العقل، فقد 
كانت الحكمة عنده قابلة للتحقيق كمعلومات معرفية، باستخدام التفكير والعقل والممارسة الأخلاقية، أما 
الحكمة فقد الدينية كانت قائمة على الإيمان والوحي من الله )Bates, 1993(. ومن خلال كتابات لوك 
Lockeا)1704-1632م(، تمت الإشــارة إلى الحكمة في سياق معرفة الله، وذكر في مقالته أن أكثر تعابير 
الله صدقا وأفضلها تكتســب بالفكر والتأمل، وقال: يعيش الإنســان الحكيم المتعقل بالاستخدام الصحيح 
والحذر لأفــكاره وعقله. وأما إمانويــل كانــط Immanuel Kantا)1724 –1804م( فقد كان يعتقد أن 
الأشــخاص لا يمتلكون الحكمة، بل يشــعرون بالحب لها فقط، وأن الحكمة هي الفكرة والنموذج الذي لا 
يمكن تحقيقه بل الســعي وراءه، وكتب أيضا: "يجب أن تكون فكرة الحكمة أســاس الفلسفة، تماما كما أن 

.)Sellars, 2018( "فكرة القداسة هي أساس المسيحية
أما من منظور علم النفس، فعلى الرغم من أن فترة التنوير في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر التي 
ظهرت في ألمانيا قد حررت العلماء  ومكنتهم من التفكير العقلاني في جميع المجالات، فإن تناول الحكمة لم 
يتم بالدراســة من خلال علم النفس كموضوع بحثي وأكاديمي، وقد يكون أحد التفســيرات هو أنه منذ أن 
بدأ البحث في علم النفس في ألمانيا، تم تصميمه على غرار نجاحات الفيزياء والكيمياء والبحث عن مبادئ 
العمليــات والتراكيب الأولية؛ أي تبني المنهج التجريــبي القائم على الملاحظة والتجريب والذي أثر على 
الدراسات الأمريكية المبكرة، مما مكّن الباحث الأمريكي جون ديوي John Deweyا)1952-1859م( من 
 ،)Jackson, 2012( .التأثــير على علماء النفس من خلال محاولاته الربط بين الفكر المجرد والتجربة
ففــي رأيــه أن الفرد الذي يصل إلى حل يتجاوز البيانات والمعطيــات الموجودة بحوزته عن طريق التفكير 
التأملي، يتمكن من التغلب على القصور الذاتي الذي يدفع بالمرء إلى قبول الاقتراحات في شكلها الظاهري، 
ويكسب هذا الفرد الاستعداد لتحمل حالة من الاضطراب والغموض، مما يجعله يتأنى في اتخاذ الحكم من 

.)Dewey, 1910( "أجل مزيد من الاستفسار
ومــن خلال ما تقدم عبر هذا الاســتعراض التاريخي، يمكن القــول: إن تاريخ الحكمة قديم ومعقد، حيث 
وصفت الأديان والفلسفات المبكرة الحكمة من منظور ثقافات عصرها، بناء على المعرفة المتاحة، ومع تطور 
الثقافات تغيرت الأفكار حول الحكمة، وتؤدي قراءة التاريخ الماضي إلى استنتاج مفاده أن القيم الضمنية 
أو الصريحــة تكمن وراء مفاهيم الحكمة المتوارثــة من العصور القديمة، وهذا الإرث صعّب على الباحثين 
إمكانية تحديد مفهوم الحكمة بطريقة تؤدي إلى قياسات غير متحيزة بحسب الثقافة، لكن يمكن القول: 
إن من بين الأهداف الرئيســية لدراســة الحكمة هي ربط الحكمة بمعرفة كيفية عيش حياة أفضل. أما 
من المنظور الإســلامي فإن المعرفة الدقيقة تعد ذات أهمية قصوى، حيث تشــكل المصطلحات نظاما تقنيا 
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عالي التنظيم داخل شــبكة معقدة من العلاقات المتبادلة المفاهيمية المتعددة في سياق متعدد التخصصات، 
فلكلمة الحكمة مجموعة واســعة من الدلالات، حيث إنها تحتوي أساســا علــى جميع المعارف الموجودة في 
متناول الإنســان، وبالتالي التقت مجموعة متنوعة من المعالجات العلمية مفهوم الحكمة من خلال التراث 
الإسلامي مع  المفاهيم المعرفية الرئيسية الأخرى الموجودة في القرآن، منها: )العلم(، و)المعرفة(، و)العقل(، 
و)القلب( والفقه )الفهم(، ومن ثم فهو يضع الحكمة في ســياقها بطريقة دقيقة في الاستخدام يحظى بنوع 
من الإجماع بين العلماء المســلمين الأوائل )Yaman, 2008(. وعليه يمكن القول: إن معنى وفهم الحكمة 
قد تغير عبر التاريخ، حيث يرى )Brugman, 2000( أنه على مر التاريخ حدث تغيير تدريجي له، حيث 
تلازمت الحكمة مع قواعد الســلوك الســليم، مثل ما جاء في كتب الحكمة المصرية، ومع الفضيلة والإيمان 
 كما دعا إليها آباء الكنيســة، وإلى التعاريف ذات الدلالات المتشــككة كما هو في كتابة نيتشــه وشوبنهاور

Nietzche and Schopenhauer، وفي كتــاب الحكمــة، طبيعتهــا وأصولهــا وتطورهــا: الذي حرره 
 Sternberg، يتضــح مــدى التنــوع والثــراء في مناهــج دراســة الحكمة وأســاليب فهمها عــبر التاريخ

.)Sternberg, 1990(
أسئلة الدراسة:

ما الأطر النظرية الحالية المهمة للحكمة؟     .1
ما الأطر النظرية للمقاييس المستعملة لقياس الحكمة، وما الذي تختبره، وما مدى جودة اختبارها؟                                                .2

هدف الدراسة:
خضع مفهوم الحكمة بكونها صفة بشرية إلى تغييرات مع تطور المجتمعات، فخلال الربع الأخير من القرن 
العشــرين، أصبح موضوع بحث الحكمة في العلوم الاجتماعية والســلوكية ضمن العلم التجريبي المعاصر، 
وأصبحت الحكمة تعتبر سمة تُنســب إلى الأشــخاص الذين يتخذون قرارات حكيمة، وبهذا المعنى، تكون 
الحكمة سمة واسعة جدا لأعلى مستوى من الأداء العقلي، علاوة على ذلك، تطور هذا المفهوم في الأدبيات 
النفســية ليشــمل التحكم في عواطف الفرد وعلى أي ميل نحو استنتاجات أو أفعال متسرعة، مما أدى إلى 
الاختلافات في أســاليب دراســة الحكمة، وطبيعتهــا وأصولها وتطورها، ولمعالجة إشــكالية تعدد المفاهيم 
والغموض الذي يعتري مصطلح الحكمة، وعليه فقد هدفت هذه الدراســة إلى تقديم تقييم شــامل للأطر 

النظرية السائدة حول الحكمة، وللأطر النظرية للمقاييس المستخدمة لقياسها.

منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدراسة المنهج الكيفي؛ لكونه يتلاءم مع مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها؛ لأن هذا المنهج عبارة 
عن اســتقصاء لظاهرة معينة، ويعمد إلى الكشــف عن جميع جوانبها ومكوناتهــا وتحديد العلاقات فيما 
بينها )Kim, Sefcik, & Bradway, 2017(، وذلك من خلال المراجعة للأدبيات ذات العلاقة، واعتمدت 
الدراســة في التحليل الكيفي على الأفكار الرئيســة للبحث، وهي الأطر الفلســفية والنفسية عبر التاريخ 

للحكمة وطرق قياسها.
1 - النظريات التي أسست لمفهوم الحكمة:

مــن أجــل الإجابة عن الســؤال الأول المطروح في هذه الدراســة، ما هي الأطر النظريــة الحالية المهمة 
للحكمة، تبدأ هذه الدراســة بمراجعة موجزة للأسس الفلســفية والنفسية لمفهوم الحكمة المعاصر، وبعد 
ذلــك يتم تقديم نتائج تصورات الخبراء حول الحكمة المتمثلة في الأســس الأخلاقية وبعض الجوانب لما 

وراء المعرفة، مع بيان الأسباب النظرية والنفسية لمركزية هذين الأساسين. 
1-1 الأسس الفلسفية: 

على الرغم من تراجع موضوع الحكمة في عصر التنوير أواخر القرن السابع عشر وفي أوائل القرن الثامن 
عشــر.، وفسح المجال للإدراك المحايد للعقل والذكاء، كانت الحكمة موضوعا رئيسيا في الفلسفة واللاهوت 
 Grimm, 2015; MacIntyre, 1988;( لآلاف الســنين، إلا أنه ظهر مــرة أخرى في القــرن العشــرين
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Tiberius & Swartwood, 2011( وبالتالي تعتبر الأسس الفلسفية للحكمة جوهرية ومتنوعة ثقافيا 
)Assmann, 2019; Edmondson & Woerner, 2019(، ومع ذلك فإن التعريفات الفلسفية المتعلقة 
بالحكمــة تطرح بعض التحديــات النظرية لعلماء النفــس ذوي التوجه التجريبي، ومــن أجل فهم هذه 

التعريفات حول الحكمة في العلوم التجريبية اليوم، سيتم مراجعة بعض هذه التحديات.
توفــر النظريــات الفلســفية عــن الحكمة إرثــا مفاهيميا غنيــا للبحــث التجريبي، ومع ذلــك فإن هذا 
الإرث النظــري يشــكل أيضا تحديا نتيجة دمج مجموعة متنوعة من التفســيرات الفلســفية للحكمة من 
أجــل الممارســة التجريبيــة، وخاصة لما أعطــى باحثو الحكمــة التجريبيــة الأولوية لبعــض النماذج 
الفلســفية للحكمــة دون تحديــد المفــردات أو المعايــير النظريــة المشــتركة بينها التي تســمح بإجراء 
 Baltes & Smith, 2008; Li, Wang, Wang, Shi, & Xiong, 2020;( الواضحــة  المقارنــة 
Walsh, 2015(، حيــث قــاد هــذا الاختــلاف النظــري الباحثين إلى اســتخدام مصطلحــات مختلفة 
 لنفــس المفهــوم، أو تم اســتخدام نفــس المصطلــح لمفاهيــم مختلفــة، ممــا أدى إلى غمــوض مفاهيمي

)McKee & Barber, 1999a(. ولتجــاوز هــذا التحدي دعت العديد من التصورات الفلســفية الغربية 
 Darnell,( عن الحكمة، تقييما للأداء الأمثل عبر مواقف التشــخيص التي تنطوي على تحديات الحياة
Gulliford, Kristjánsson, & Paris, 2019(، لكــن دون تحديــد هذه الخصائص التي توفر مثل هذا 
الأداء الأمثــل عــبر مجموعة مــن المواقف، ومن هنا يأتي التحدي الأساســي الثاني في فلســفة الأخلاق 
المرتبطة بالحكمة، وذلك بوجود الفجوة بين الكفاءات الشخصية التي يتم تحديدها في كثير من الأحيان 
 Darley &( وقوتها التنبؤية الضعيفة للســلوك المرتبط بالحكمة )مثــل التعاطف والرحمــة والتواضع(
Batson, 1973(. للخــروج من هذه المآزق. ولســد هذه الفجوات اقترح بعض الفلاســفة مؤخرا تحديد 
المفهوم الأرســطي للحكمة العملية  حيث ترتبط خصائص الحكمــة العملية بالقدرة على الفصل بين نوع 
  ،)Darnell et al., 2019( الاســتراتيجيات اللازمة للأداء الأخلاقي الأمثل وخصائص الموقف المطروح
ولقــد كان أرســطو Aristoteا)322-384ق.م( من  أوائل الذين دافعوا عن أســبقية المعرفة العملية على 
المعرفــة النظرية في القــرارات المتعلقة بالأخلاق للتصرف في أمور الحياة، وكان يعتقد أن الحكمة العملية 
 Baltes &( مكنت الفرد من تكييف الفهم النظري والعلمي بشــكل حكيم مع المواقف والمعضلات الملموســة
Smith, 2008(، وافترضت الحكمة العملية في نموذج أرسطو أن الفرد الفاضل أخلاقيا  يستخدم الحكمة 
العملية لتحديد أولويات العمل، ويسترشــد في عملية الاختيار هــذه بالحدس والقيم ويتأثر بالعواطف. 
وبعد ربط المعرفة والعمل والحكم بالحكمة، نظر الفلاسفة أيضا في كيفية صقل الحكمة، وقد أصر أرسطو 
على أن الأفراد ذوي الشــخصية الجيدة فقط هم الذين يمكنهم الحصول على التفوق في الحكمة العملية، 
وأنه يمكن بناء كل من الشــخصية الجيدة والحكمة العملية عن طريق التدريب، ودعا إلى الالتزام طويل 
الأمد مع معلم معروف عنه أنه يتمتع بشخصية مثالية، ولديه القدرة على الحكم الجيد والالتزام بالعمل 
)Baltes & Smith, 2008(. والجديــر بالذكر أن العمل على العمليات ذات الأســاس الفلســفي ظل غير 
محدد، مما يدفع نحو البحث عن العمليات النفســية التي يمكن أن تســهل ملاءمة الاستراتيجية المناسبة 

.)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( من الناحية الأخلاقية
1-ا2- الأسس النفسية 

بعيــدا عن البحث الفلســفي، وكان التنظير النفســي الأولي للحكمة يتعلق بتطور أو نمو الإنســان البالغ 
مــع التركيز على مفهــوم النضــج  )Clayton, 1975; Clayton & Birren, 1980(، من خلال نظرية 
Eriksonا)1959( للتطــور النفســي والاجتماعــي، الــتي ربطت الحكمــة بالحل الناجح لأزمة نفســية 
اجتماعية: الحاجة العامة لكبار الســن لبناء شعور بســلامة الذات لمواجهة مشاعر عدم اليقين المتزايدة 
الــتي قد تميز الســنوات الأخيرة مــن الحياة، بحيث يمكن من خلال النظر إلى الماضي، ويقوم كبار الســن 
بتقييم حياتهم كما عاشوها، ويجدون شعورا بالقبول والانسجام والسمو الذاتي )Shea, 1987(، كما أصر 
Erikson علــى وجه التحديد بأن الحكمة هــي "الفضيلة" التي تظهر من خلال الحل الناجح لهذه المهمة 
النفسية والاجتماعية النهائية وهي السمة المميزة للنضج. وكان إرث تنظير Erikson واضحا في الدراسة 
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النفســية المبكرة للحكمة، وذلك من خلال تبني افتراضاته، وذلك من خلال الآتي أولا: توجه الباحثين 
نحو التفكير في أن الحكمة فضيلة حصرية للسن المتأخرة، وثانيا: صياغة الحكمة على أنها حالة نهائية 

مثالية قصوى، وثالثا: اعتبار الحكمة جانبا من جوانب الشخصية.
وقــد تصادمــت هذه الافتراضات مع نظريتين نفســيتين أخريــين حول الحكمة، حيث  تنــاول تيار آخر 
 مــن الباحثــين في موضــوع الحكمة مســألة النضج على مســتوى العمليــات المعرفية ما بعــد التجريدية
 )أي التفكــير القائــم على الحالة، وهي عملية اســتقرائية اســتنتاجية تســتند إلى الخبرات الســابقة

)Schank, 1990(، حيث كان الافتراض الأساســي هو، أن الحياة معقدة ومليئة بالتحديات غير المحددة 
 Piaget, Jean & Inhelder,( ولا تصلح لها الحلول الرسمية ولا المهارات التحليلية ولا المنطق الرسمي
2013(، للعمل من خلال مثل هذه التحديات؛ لأنه عندما يكون الموقف غير واضح المعالم يتطلب من الشخص 
أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل الضرورية قبل أن يســتنبط حلا منطقيا، فلهذا فإن المعرفة حول هذه 
العوامل لا تكون متاحة بســهولة؛ لذلك قرر بعض الباحثين في مجال التنمية توســيع التركيز إلى ما بعد 
العمليــات التجريدية المتبعة في تقليد بياجــي Piagetا)1980-1896م( )Nurrenbern, 2001(، نحو 
 ،)Grossmann, 2018( للمراجعــة والمزيد ،)Basseches, 1984،التفكير الجدلي )على ســبيل المثال
حيــث يقــوم التفكير الديالكتيكي  الجدلي على الاعتراف بحدود المعرفة أو ما يســمى بالتواضع الفكري، 
والنظر إلى التغيرات ووجهات النظر المختلفة حول قضية ما، وكذلك النظر إلى طرق دمج وجهات النظر 
المتنوعــة، حيث إن فكــرة إعادة الصياغة الجدلية الرسمية كميزة معرفيــة للحكمة موجودة في العديد 
 Baltes & Smith, 2008; Brienza et al., ،من التصورات الســائدة للحكمة اليوم )على ســبيل المثال
Grossmann, 2017a; Mickler & Staudinger, 2008 ;2018(. والجديــر بالذكــر أن افتــراض 
عمليــات ما بعد التجريدية التي تتطور طوال فترة البلوغ لا يتوافق مع فكرة إريكســون Erikson، الذي 
يــرى أن الحكمة حالة نهاية مثالية تأتي مع التقدم في الســن، وتهدف النظريات اللاحقة إلى دمج أفكار 
Neo-Piagetian وEriksonian، وتفســير الحكمــة بأنها مســتوى متقدم من النضج النفســي المنطقي 
 Hy,( طــوال فترة البلوغ، مما يشــير إلى أن هذا النضج يتضمن دوافع اجتماعية وأســلوبا حواريا جدليا
2014(. ثم ظهر الأســاس الرئيسي الآخر للبحث التجريبي الحالي حول الحكمة من تيار العلوم المعرفية 
 الــتي تهتم بالتفكير حول المشــكلات غير المحددة أو المفتوحة باســتخدام أســاليب "التفكــير بصوت عالٍ
)Venkatesan et al., 1986(، فعلى النقيض من أفكار بياجيه حول الاستدلال والتي تضمنت افتراضات 
نظرية حول العملية التنموية، وكان تأثير نموذج "التفكير بصوت عالٍ" منهجيا بشــكل أساســي، مما سمح 
 Baltes & Smith, 2008;( للباحثين باســتخدام التقارير الشفوية للمشاركين كمؤشــر لجودة تأملاتهم
Glück, 2018; Grossmann, 2017a;(، ومع هذا دعا كل من Nisbett وWilsonا)1977(، للحصول 

على أمثلة عندما لا تكون بروتوكولات التفكير بصوت عالٍ مفيدة.
مما سبق يتضح أن النظريات الفلسفية عن الحكمة تمثل كما مفاهيميا غنيا للبحث الميداني حول الحكمة، 
لكنه ســبب تحديا؛ نتيجة دمج التفســيرات الفلسفية للحكمة من أجل الممارسة العملية، وخاصة لما أعطى 
باحثــو الحكمة التجريبية الأولوية لبعض النماذج الفلســفية للحكمة دون تحديــد المفردات أو المعايير 
النظرية المشتركة بينها، حيث سبب هذا الاختلاف النظري للباحثين  كثيرا من الغموض أثناء  استخدام 
المصطلحات، كما أن إريكســون قد أسهمت في إرباك الباحثين مما تسبب في تأخر البحث في هذا المجال؛ أي 
الحكمــة، لكن هذه الافتراضات لم تصمد أمام جهود الباحثين الذين طوروا نظرية بياجيه وتجاوزها إلى 
ما بعد المعرفي مما مكنهم من الدخول في مرحلة جديد من البحث في موضوع الحكمة، ما مهد الطريق أمام 
تيار العلوم المعرفية التي تهتم بالتفكير حول المشــكلات، أو باســتخدام أساليب "التفكير بصوت عالٍ، وهذا 

نتيجة التراكم البحثي والتواصل بين الثقافات والانفتاح عن الدراسات.
1-3ا- الأسس الأخلاقية وبعض الجوانب ما وراء المعرفة 

ممــا تقدم وبالنظــر إلى التحديات الناجمة عن تحديات التعاريف الفلســفية وعدم تجانس الدراســات 
النفسية للحكمة، يبدو من المفيد النظر فيما إذا كان هناك أي تقارب من خلال مراجعة مجموعة واسعة 
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مــن العمليات الاجرائية حول الحكمة في العلوم الاجتماعية والســلوكية والمعرفيــة. بناء على الأعمال 
الســابقة حول القواسم المشتركة للحكمة في الفلسفة والدراسات النفسية، تم السعي إلى تحديد وتنسيق 
 McKee & Barber,( بين وجهات النظر المشــتركة حول الحكمة لوضع الأسس لإطار نظري متفق عليه

 .)1999b

 وفي محاولــة تحديــد الموضوعــات المشــتركة في الحكمــة مــن وجهــة نظــر العلــوم النفســية، قــام
.Grossmann et alا)2020( بتوزيع استبانة عبر القوائم البريدية الرئيسية في علم النفس الاجتماعي 
وعلم نفس الشــخصية، والحكم واتخاذ القرار، وكذلك العلوم الفلســفية والأخلاقية، وكان المشــاركون في 
الاســتطلاع ممثلين من آســيا وأوروبا والشرق الأوســط  وأمريكا الشمالية وأســتراليا ونيوزيلندا وأمريكا 
الجنوبية، فقد شملت الاســتبانة أســئلة مفتوحة وأخرى مغلقة، تســتهدف القضايا الحيوية في الأدبيات 
السابقة التي تناولت موضوع الحكمة، وهي، أولا: وصف تعريفهم العملي للحكمة، ثانيا:  تحديد السمات 
الرئيسية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة وكيفية تطويرها، وثالثا: تمت جمع آراء الخبراء حول 
علاقة الحكمة بالتوجّه نحو الصالح العام، واســتيعاب وجهات النظــر، والذكاء العاطفي. وفي الأخير تم 

تجميع الإجابات على شكل مجموعات كان تكرار قيمها المتفق عليها أكثر من 85 %.
1ا-3ا-1ا- التعريفات العملية للحكمة: 

أدت نتائج المســح الذي أجراه الخبراء إلى تحديد حجم كل فئة، حيث شملت الموضوعات الأكثر شــيوعا، 
مجموعــات أساســية، وهي: الأســس الأخلاقيــة )الإيجابية والتعاطــف(، فقد وصف العلماء الأســس 
الأخلاقية من حيث الصفــات الأخلاقية العامة )التوجه الاجتماعي الإيجابي(، وكذلك هيمنة الأهداف 
والميــولات المحددة )الموقــف الوجداني والتعاطف(، ثم تليها المجموعة الأساســية المتمثلة في الأســس لما  
وراء المعرفــة )Nelson, 1996(، التي شملــت، النظر في وجهات النظر المختلفة، والبحث عن التوازن بين 
الاهتمامات المختلفة، وتقدير السياق الأوسع حول قضية معينة، والتواضع المعرفي / الفكري، كما تضمنت 
الفئة التالية في الاســتطلاع العملية النفســية لتقدير الذات، متبوعة بالإشارة إلى السمات المجردة، مثل 
الحكم السليم والقدرات التأملية، وكانت النسب المئوية لكل فئة رئيسية، كالتالي: ما وراء المعرفة 39 %، 
والأسس الأخلاقية 21 %، وتقدير الذات 7 %، بينما الاتزان / ضبط النفس، والذكاء / المعرفة، أقل من 
3 %، وتظهر هذه النتائج مدى مركزية فئة الأســس الأخلاقية والأسس لما وراء العرفة في بناء الحكمة، 
ومدى التلازم بينهما، إلا أنه يمكن القول: إن هذه الدراسات التي تمت مناقشتها لا تميز بين ما هو خلق أو 

ما هو عاطفة عند التعرض لهذه الصفات، وهي التعاطف والرحمة والتسامح.
1ا-3ا-2ا- السمات الرئيسية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة:

عند فحص الملامح الرئيســية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة ظهرت صورة مماثلة، وبعد تحليلها 
على نفس المنوال أشــارت النتائج أن الفئات الأكثر شــيوعا هي: الأسس لما وراء المعرفة )التواضع المعرفي/ 
الفكري، والنظر في وجهات النظر المختلفة، وتقدير الســياق الأوســع لقضية معينــة(، والتقدير الذاتي، 

والأسس الأخلاقية.
وبعــد هذا البحــث في الأدبيات المتصلة بموضوع الحكمة وطبيعتها المتعــددة والمتغايرة، وتحديد العناصر 
والفئــات المكونة لها )Staudinger & Glück, 2011(، يمكن تســجيل ثلاث ملحوظات في هذه المرحلة، 
وهــي أولا: هناك درجــة كبيرة من الاتفاق بين علمــاء الحكمة حول عناصرها المركزية وهي، الأســس 
الأخلاقيــة )الإيجابية والتعاطف، والتوجه الاجتماعي الإيجابي والمواقــف الوجدانية(، ثانيا: ما وراء 
المعرفــة) التعاطي بإيجابية مع وجهات النظــر المختلفة، والبحث عن التوازن بــين الاهتمامات المختلفة، 
والتعامل مع القضايا وفق ســياق أوســع، والتواضع المعرفي(، ثالثا: اعتقد بعــض الباحثين التجريبيين أن 

الاتزان أمر أساسي للحكمة، على الرغم من أنه كان غائبا إلى حد كبير أثناء العمليات التجريبية.
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ومن أجل تحديد نوع الأسس الأخلاقية المرتبطة بالحكمة أجرى العلماء دراسة استقصائية، حيث قاموا 
بفحص النتائج التي تناولت جوانب الحكمة الأخلاقية، وكشــفت النتائج أن الفئات الأكثر شــيوعا تتعلق 
"بالتوجه نحو الإنسانية المشتركة؛ )أي لا يوجد تمييز بين من هو داخل المجموعة مقابل من هو خارجها(" 
)80 %(، ثم "السعي وراء الحقيقة" )69 %(، و"التوجه نحو الصالح العام" )64 %(، و"التوازن بين المصالح 

.)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( )% 56( "الشخصية ومصالح الأخرين
وبنــاء على هــذه الآراء اقترح أعضاء فريق عمل الحكمة وجهة نظر مشــتركة للحكمــة على أنها، تميز 
أخلاقــي متمثل في بعض جوانب الأســس لما وراء المعرفية، وهذا ما أوضحته الأرقام كما ســبق توضيحه 
ســابقا. وعليه تسعى الدراســة لتوضيح أسباب مركزية هذه الأسس، وعلاقة الأسس الأخلاقية بالأسس 

ما وراء المعرفية.
1-3-1-1 مركزية الأسس الأخلاقية:

اعتــبرت الأدبيات الفلســفية المختلفة أن دراســة الحكمة تعد من صميم دراســة الأخلاق، فعلى ســبيل 
المثال، يتعامل منظور أرســطو مع الحكمة العملية بأنها فضيلة أساســية تســاعد علــى الحكم بين عادات 
 Aquinas, 2006; Forrester,( المــرء الأخلاقية ومدى ملاءمتها لأنــواع مختلفة من تحديات الحيــاة
Schwartz & Sharpe, 2006; Swartwood & Tiberius, 2019 ;1993(. ولآلاف الســنين، ربــط 
الفلاســفة مفهوم الحكمة بمســألة ما هو الصواب أو الخطأ من الناحية الأخلاقية، وإن كان هذا لا يخص 
الفلسفة وحدها، فدراسة نظرية المعرفة العامة حول أساسيات الحكم السليم تشير إلى أنه في العديد من 
 الثقافات، بدءا من المناطق الريفية في باكســتان إلى الصين، إلى مجموعات Weird في أمريكا الشــمالية

)Henrich et al., 2010(، ينظر الناس إلى الاهتمامات الواعية اجتماعيا كأساس لمفهوم الحكم الحكيم 
والســليم )Grossmann, Eibach, Koyama, & Sahi, 2020(. وبالنظــر إلى التقاليد الفلســفية 
والميــول المعرفية لتحديــد أولويات الاهتمامــات الأخلاقية، يبدو من الطبيعــي أن يعطي باحثو الحكمة 
 Sternberg, 1998; Walsh, 2015; Wang &( التجريبين الأولوية للأســس الأخلاقية لهذا البناء
Zheng, 2014(، حيث تعكس الأسس الأخلاقية للحكمة بعض المبادئ الأساسية التي توازن بين أولويات 
طارئة معينة )المكاســب قصيرة الأجل، المحســوبية داخل المجموعة، الأنانية( والمصالح البيئية المشتركة 
والأدوار المؤسسية، مقابل السلوك الأقل أنانية )Wilson et al., 2013(. ثم تأتي هيمنة جوانب معينة 
من الأسس لما وراء المعرفة التي تبدو بشكل عام أكثر شيوعا عبر مجموعة واسعة من العمليات التجريبية 
للحكمة. وســيتم فحص الأســس لما وراء المعرفة التي تثير اهتمام غالبيــة باحثي الحكمة، ثم ربط هذه 

الأسس بوظيفتها الرئيسية، وذلك على النحو الآتي:
1-3-1-2 مركزية الأسس لما وراء المعرفة:

لفهم مركزية الأســس لما وراء المعرفة لأبحاث الحكمة، يمكن تناول جوانب مختلفة من الأســس ما وراء 
المعرفة ووظائفها، حيث هذه تتضمن الأسس كلا من الاستدلال عن العمليات الافتراضية وغير الافتراضية، 
خاصة عندما يتم التعبير باللفظ، وغالبا ما يتطلب افتراضات على سبيل المثال، "تعميمات تشبه التجريد 
حول الأشــخاص وأفعالهم )Metcalfe & Dunlosky, 2008(، كما يتطلب المنطق الإفتراضي المقترح أن 

تكون العبارات إما صحيحة أو  خطأ، وتمثيل المعرفة من حيث هذه الافتراضات وترابطها.
فقــد ركزت الكثــير من الأبحاث التجريبيــة في منتصف القرن العشــرين حول التطــور المعرفي في تقليد 
Piagetian والتطــور الأخلاقي في تقليــد Kohlbergian على المنطق الافتراضي، والنظر إليه كعلامة 
 Cole, 1995; Luria, 1932; Valsiner,( مميــزة للفكر الناضج، ومع ذلك نجد أن أبحاث عبر الثقافات
 )Riegel, 1976( وأبحاث التنمية اللاحقة في القرن العشــرين )1998; Hallpike & Wertsch, 1987
قد أشــارت إلى أن العمليات المقترحة ليست كافية للحصول على الفهم الكامل لـــلتطور المعرفي في مرحلة 
البلــوغ، علاوة على ذلك نجد أن التعميمات الشــبيهة بالتجريد والــتي تعتبر مركزية للمنطق الافتراض 
يمكــن أن تكون عرضة للتحيز الذاتي )Birch & Bloom, 2007; Karniol, 2003(، وقد يؤدي التحيز 
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الذاتي إلى تشويه تصور الفرد للواقع الاجتماعي )Ross & Ward, 1999; Simon, 1993(، فقد يولد 
المرء مجموعة من العبارات الافتراضية لدعم وجهات نظره، ويقنع نفســه بأن موقفه صحيح )الاستسلام 
للانحيــاز الــذاتي( )Stanovich et al., 2013(، ويتفق قطاع واســع من الباحثين مــع هذا الرأي انظر 
 Basseches,( ؛ لهذا اقترح علماء النفس التنموي)Lee Ross et al., 1977( "تأثــير الإجماع  الخطأ"
Clayton & Overton, 1976 ;1980( مــع علمــاء علم النفس المعرفي، مثل Pinardا)1992(، توســيع 
التركيــز على ما بعد التفكير الافتراضي، حيث ســلط العديد من الباحثــين الضوء على المنفعة التكميلية 
للعمليات لما بعد المعرفية التي تســمح للأشــخاص بتحويل الانتباه بمرونة من خلال تعدد المقترحات، مما 
 يوفــر رؤية أعمــق للقضية من وجهات نظــر مختلفــة );Recanati, 2007; Tiberius, 2008(، وأيضا

Pinardا)1992(ا)Winkielman & Schooler, 2012(. تتطلــب مثــل هــذه العمليــات الفهم العميق 
والقــدرة على التفكير حول مدى كفاية فهم المرء لقضية ما، بالإضافة إلى بعض الجوانب لما وراء المعرفة 
لحل المشكلات، فلتوضيح الجوانب الأخرى لما وراء المعرفة، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كيف يمكن للمرء حل 
مشكلة معقدة مثل معضلة اجتماعية تنطوي على اهتمامات مشتركة مختلفة، حيث إن عملية التعامل مع 
مثل هذه المشــكلة لا تتطلب فقط معالجة المعلومات بسرعة وكفاءة مثل، )معدل الذكاء، القدرة المعرفية(، 
ولكــن تتطلب أيضا "المراجعة" الذهنيــة لتقييم خطط المرء وإعادة صياغتها، وطرح أســئلة مثل "ما هو 

هدفي؟ "هل النهج الحالي يعمل؟" "ما هي أفضل الطرق للتعامل مع هذه المشكلة؟".
وبالعــودة إلى نتائج الاســتطلاع للباحثين في مجال الحكمة التجريبية، من الواضــح أن الجوانب لما وراء 
المعرفــة مثل، )التواضــع المعرفي، النظــر في وجهات النظر المتنوعــة، التوازن بين الاهتمامــات المختلفة، 
البصيرة( تهيمن على المفاهيم النظرية للحكمة، ما هو مشترك بين هذه الجوانب من لما وراء المعرفة، وهو: 
أنها توفر فهما وتوازنا أكبر للمصالح المتباينة المحتملة بشأن قضية ما، وهذا يبرهن على الترابط والتلازم 
بين الأســس الأخلاقية والأســس لما وراء المعرفية. ويوضح هذا العرض التاريخي التسلسلي لتطور مفهوم 
الحكمــة عبر الزمــن وعبر الديانات والثقافات والبيئات، على أن مــا تم التوصل إليه اليوم هو عبارة عن 
نضج تدريجي تشــكل من خلال التلاقح والتكامل الذي حدث بين هذه المؤثرات الأساســية التي أسهمت في 
بلورة شــبه إجماع بين الباحثين على اختلاف تخصصاتهم: الدينية والفلســفية والنفسية، وعلى اختلاف 

فترات وجودهم، وتنوع مشاربهم.
أما وفق المنظور الإســلامي، فإن التلازم بين العقل والعقلانية والســلوك الأخلاقي والعكس موضوع متكرر 
في القــرآن الكريم، وهو يكون أســاس الإرث الأخلاقي الإســلامي، فحين يهذب العقل بشــكل صحيح فإنه 
يقــود إلى العمل الأخلاقي، والســلوك الأخلاقي بدوره يغذي العقــل. ويعتبر القرآن الكريم هذا القياس 
المنطقــي البســيط بديهيا، فمــن التناقض بمكان القبول بأمــر ما على أنه صحيح وصــادق ثم العمل بعد 
مْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا  نَ أَنْفُسَــكُ ذلك بخلاف مقتضاه، وهذا هو النفاق: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَــوْ
تَعْقِلُونَ﴾ )البقرة:44(. وينكر القرآن الكريم النفاق، لأن النفاق إلى جانب كونه إخفاقا للإدارة الإنسانية 
يخــرق الاتصــال المنطقي بــين العقل والأخلاق، ومن ثم يلقــي بنا في ورطة عدم الاتســاق المنطقي. ﴿يَا 
ِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ )الصف: 2، 3(  أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتــا عِنْدَ اللهَّ

)قالين، 2011(.
لكن لا يكفي أن يكون لدينا حجة بدهية حى نكون قادرين على الســلوك بعفة وفضيلة؛ لأن الاســتعمال 
الصحيح للعقل لا يمكن لوحده أن يكون كافيا على الدوام في الاختيار الأخلاقي الصحيح، فعلينا أن نجمع 
بين العقل والإرادة؛ كي يكون سلوكنا على وفق ما نعتقد، فبالمعنى القيمي الأخلاقي نجد لإرادة هي اختيار 
الحق على الباطل، والخير على الشــر، والفضيلة على الرذيلة، وهكذا تســير العقلانية والأخلاق يدا بيد، 
لأننا كائنات أخلاقية؛ ومن هنا يعد عمل ما عقلانيا إذا تطابق مع واقع شيء ما وأولى اهتماما كافيا لمكانه 
الصحيح، أما اللأخلاقية فهي غير عقلانية؛ لأنها تتعارض مع مصالحنا الشخصية وتنتهك نظام الأشياء؛ 
لــذا يقول مســكويه )1911(: إذا كان العدل إنما هو إعطاء ما يجب كما يجــب، فمن المحال ألا يكون لله 

تعالى الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة واجب ينبغي أن يقوم به الناس. 
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وخلاصة القول هي، أن المعالجة القرآنية للخيارات الأخلاقية وكيفية وضعها ضمن السياق الأوسع للوجود 
ترســخ مبدأ العقلانية باعتباره المكون الأساسي لســلوكنا الأخلاقي، فوفقا للقرآن فقد وهب الناس العقل 
للتمييز بين الصواب والخطأ من جهة وبين الخير والشــر من جهة أخرى، وأن التفكير الصحيح والســلوك 
الأخلاقي يتممان بعضهما البعض، ومن ثم فهما يرفضان أي انقسام بين العقل والأخلاق، ويقول ابن حزم: 
منفعة العلم في اســتعمال الفضائل عظيمة. ويجــب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، وللجهل حصة في 
كل رذيلة )ابن حزم، 2008(. كما يحدد مســكويه )1911( ما يلزم العاقل فيقول: على الإنسان أن يلتمس 
الفضيلة في نفســه العاقلة التي بها صار إنســانا، وينظر إلى النقائص التي في هذه النفس خاصة، فيروم 

تكميلها بطاقته وجهده.
2- الإطار النظري الذي تقوم على أساسه مقاييس الحكمة:

بعدما تناولت الدراســة، الإجابة عن ســؤال البحــث الأول، الذي تناول الإطار النظــري لتحديد مفهوم 
الحكمــة ومكوناتها الأساســية والعلاقة التي تربط بين هذه الأســس والأدلة التي تبــين مدى مركزية 
هذه الأســس، ومناقضته والتعليق عليه، ستتناول فيما يلي الإجابة عن سؤال البحث الثاني الذي يتناول 
الإطار النظري الذي يقوم على أساســه كيفية تقويم الحكمة وطرق قياســها، مع تبيان خصائص وجودة 

كل مقياس، ونقاط قوته وضعفه.
وبعــد مراجعة الإطار النظــري للحكمة، تم تحديد المحرك المركزي ذو التوجه النفســي للحكمة في علم 
النفس، وهو، الأســس الأخلاقية، مثل: )التوجه نحو الصالح العام، التوجه نحو الإنســانية المشــتركة(، 
والأســس ما وراء المعرفية  PMC،  مثــل: التواضع الفكري، الموازنة بين وجهــات النظر المختلفة، تنويع 
وجهات النظر وفق سياقات أوسع تجاه القضايا المطروحة؛ نظرا لوجود مفاهيم مشتركة بين وجهات النظر 
حول الحكمة والتي وفرت الإطار النظري لمفهوم الحكمة، وتقوم الدراســة بتقييم الإطار الذي تقوم على 
أساســه مقاييس الحكمة، حيث يتم البدء بمراجعة ثلاثــة موضوعات ذات صلة بالقياس، والتركيز على 
الأشخاص )الشخصية(، والتركيز على كيفية تفكير الشخص في مواقف التحدي )الوضعية(، والتركيز على 
التكامل بين الشخصية والسياق الاجتماعي(، وبعد ذلك ستصنف معظم الأساليب المنشورة لقياس الحكمة 
التجريبية من حيث: التركيز الرئيســي، ومستوى التحليل، ومســتوى القياس، ونقاط القوة والمحدودية ، 

كما هو موضح في الجدول الذي سيظهر لاحقا. 
2-1 مراجعة المناهج التجريبية الرئيسية لقياس الحكمة:

 تعتمد المناهج التجريبية الرئيســية الحالية لقياس الحكمة علــى الافتراضات النظرية الخاصة بمكان 
وجود الحكمة: هل هي مرتبطة بالأشخاص)الشخصية(، أم بمعرفتهم واستدلالهم وتفكيرهم )الوضعية(، 
أم مرتبطة بالخيارات والإجراءات التي تتبع مثل هذه المعرفة والاســتدلال والتفكير؛ أي ســياق العمليات 
النفســية )الســياق(. وعلى الرغم من أن معظم الأبحاث تقر بأهمية إدراك الحكمة في كل مجال من هذه 
المجــالات، فإن هناك بعض الجدل حــول مركزيتها، وأدناه أن نراجع هــذه الافتراضات النظرية وآثارها 

المنهجية. 
2-1-1 الحكمة تتجلى من خلال التركيز على الأشخاص والشخصيات )الشخصية(:

 Kramer, 2002;( تشــير إحدى وجهــات النظر إلى أن الحكمة تتجســد كتقدير لخصائص الشــخصية
Staudinger et al., 2010(، عبر مســتويات متعددة من الأداءات: بحســب آراء McAdams وزملائه 
)McAdams, 2013; McAdams & Olson, 2010(، ويمكن فهم الشــخصية من خلال ثلاث وجهات 
نظر أو مســتويات مختلفة متتاليــة؛ وذلك لتوفير فهم أكثر تفصيلا وتدرجا للنمو البشــري، وهي: أولا: 
يدخل الناس العالم في البداية متعاونون، مع الاتســاق الســلوكي الذي يتطور بمرور الوقت في التصرفات 
الشــخصية العامة والداخلية والمقارنة التي تدركها لاحقا على أنها سمات شــخصية، وعند هذا المســتوى 
كثــيرا ما ترتبط الحكمة بســمات الانفتاح على الخــبرة، والتواضع الفكري، وتحمــل الغموض، ثانيا: و 
بحلول نهاية الطفولة يصبح الناس أفرادا متحمسين لأهداف وقيم تتعزز من خلال الاستكشاف والالتزام 
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بمشــاريع الحياة الشــخصية المختلفة، وفي هذا المســتوى يتــم ربط الحكمة بالمصــالح العميقة في معرفة 
الحقيقة والاهتمام المتعاطف برفاهية الآخرين، ثالثا: وبحلول فترة المراهقة والبلوغ المبكر يصبح الناس 
أصحاب ســير ذاتية، مع ذكريات منتظمة عن الماضي، مما يؤدي إلى الشــعور بالهوية الشــخصية، في هذا 
المســتوى، وترتبط الحكمة بعمليات الســيرة الذاتية، بما في ذلك التأمل، والاســتعداد والقدرة على اتخاذ 
 وجهــات نظر مختلفة، والســمو الــذاتي )Grossmann, Weststrate, et al., 2020(. وباتباع أفكار

Eriksonا)1964( الســابقة، يُعتقد أن الشــخص الحكيم يمثل نقطة نهاية مثالية للتطور البشــري، وأن 
الحكمة هي مؤشر مهم للنضج النفسي.

وهنــاك ثلاثة من أكثــر مقاييس الحكمة المعاصرة شــيوعا في العلوم التجريبية تتــلاءم مع هذا الإطار 
 ،)D-WS( )Ardelt, 2003 3( وهي: مقيــاس الحكمة ثلاثي الأبعــاد ،)الشــخصي )انظــر الجدول أدناه
 ومقيــاس الحكمــة للتقييــم الــذاتي )SAWS(؛ )Webster, 2003(، وجــرد تجــاوز الــذات للبالغــين

)ASTI( )Levenson et al., 2005a(، وكل واحــد مــن هذه المقاييس يهــدف لحصر الخصائص العامة 
للحكمة. وهذه المقاييس قائمة على الاســتبانة، حيث يطلب من المشاركين الرد على فقرات أسئلة التقرير 
الــذاتي أو عبــارات حول الذات، كما هو الحــال مع جميع تدابير التقرير الــذاتي، وتتطلب هذه الأدوات 

تقييما ذاتيا دقيقا، ومقاومة لكل أنواع التحيزات ومشكلات الذاكرة.
2-1-2 الحكمة تتجلى من خلال كيفية تفكير الشخص وتصرفاته أمام المواقف الصعبة )الوضعية(: 
مــن حيث التركيــز على المعرفة، وما وراء المعرفــة؛ أي أن الحكمة تعكس ما يعرفه الشــخص عن الحياة 
وكيــف يفكر  في المشــاكل المتعلقة بها، فمن وجهة النظر هذه يوصف الشــخص بأنــه حكيم إذا كان لديه 
مجموعــة من المعارف الواســعة والعميقة التي تســهل له عمليــة التفكير أثناء مواجهتــه لمواقف الحياة 
الصعبــة، وقد تتضمن هذه المعرفة- على ســبيل المثال- نظرة ثاقبة للطبيعة البشــرية، وتجارب الفرد 
ودوافعــه، وعلاقاته، والســياق العمري؛ لأنــه لا تكفي المعرفة بمفردها لإنتاج الحكمــة، إنما تعتمد على 
كيفية استخدامها لصياغة الحل، فعلى سبيل المثال: يسعى الأشخاص الحكماء إلى فهم السياق الذي يتم 
فيه حصر المشــكلة، ويتحرون الاحتمالات المختلفة لكيفية وقوع حادث ما، ويســعون لتحقيق التوازن بين 
الاهتمامات المتعددة من خلال اعتماد المرونة، والجدير بالذكر أن معرفة الشخص الحكيم وتفكيره يعتمد 
علــى الافتراضات المعرفية حول ما يمكن معرفته عن قضية معينة، فعلى ســبيل المثال: يفهم الحكماء أن 
القيم نسبية، وأن اليقين نادرا ما يكون مطلقا، وأن التناقض متأصل في الحياة. كما يشير الجدول أدناه، بأن 
هذا المنظور واسع الانتشار أيضا، وقد حفز استخدام مقاييس الأداء )مقابل التقارير الذاتية القائمة على 
الاســتبانة(، Baltes وزملاءه الذين يستخدمون نموذج برلين للحكمة )BWP( بإجراء مقابلات شخصية 
لتقييم إدراك الأشــخاص؛ )أي المعرفة أو المحتوى( حول كيفية التعامل مع معضلات شــخصية افتراضية 
محــددة، علــى نفس المنوال، واعتمــد Grossmann وزمــلاؤه على نموذج BWP لتقييــم التفكير حول 
المعضلات الشــخصية أو الجماعية، حيث يركزون على مكونات PMC الخاصة بعملية التفكير، بالإضافة 
إلى بعض الاعتبارات الاجتماعية الإيجابية )حل النزاع والتسوية(، وفي كل من مقاييس الأداء هذه يقوم 
الخبراء المدربون بتقييم المشاركين بحسب تركيزهم الخاص، وتعتمد هذه الأساليب على فكرة أن الحكمة 
تتضمن فهم الطبيعة والعلاقات البشرية، وواقعية الغوص في تحديات الحياة، وما إذا كانوا يظهرون أدلة 
 Grossmann & Kross, 2014; Grossmann, Na, Varnum,( في تأملاتهم PMC على استخدام

.)Kitayama, & Nisbett, 2013
2-1-3 الحكمة تتجلى عبر الســياقات التي يتواجد فيها الإنسان قبل التكامل الديناميكي بين الشخصية، 

والسياق الاجتماعي:
ويعد هذا المنظور أكثر حداثة لتجاوز الاختلافات الفردية، فهو يسلط الضوء على دور السياق الاجتماعي 
في التفاعل بين الترتيبات الشــخصية والتجــارب والعوامل الظرفية، مثل الثقافية،  كاللغة المســتخدمة 
للتعبير عن الخصائص المتعلقة بالحكمة )الجدول أدناه(، ويســلط البحث التجريبي من هذا المنظور الضوء 
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على التباين المنهجي داخل الفرد عن الخصائص التي تم إبرازها من المنظور الشخصي والقائم على التفكير 
كعامــل مؤثر في العوامل الظرفية )Brienza et al., 2018; Grossmann, 2017a( للمراجعة، انظر 
)Grossmann, Dorfman, et al., 2020(؛ لذلــك فإن هذه الاســتنتاجات تدعو إلى دراســة أعمق 
للعوامل البيئية كجزء من أنظمة تعزيز الحكمة أو تثبيطها، وبناء على الفكرة الأرسطية للحكمة العملية 
)Darnell et al., 2019; Beabout, 2011( يؤكــد هــذا المنظــور على أهميــة التوافق بين فعل معين 
وفائدته الظرفية لإنتاج الحكمة )Grossmann, Dorfman, et al., 2020(. ويعتبر المنظور المتمحور 
حول الموقف حديثا نسبيا، ويمكن أن يكون مرتبطا بآراء التفكير المنطقية الأخرى التي تركز على الموقف، 
مثــل  Level Theory  Construal، حيــث يتغير مســتوى المعالجة التي ينطــوي عليها موقف معين مع 
البعد النفســي من الموقف )Attardo, 2014(، ولفهم كيفية تفاعل الفروق الفردية، والمنطق، والسياقات 
المختلفــة لإنتاج عناصر الحكمة فإن هذا يتطلب مقياســا يكون قابلا للتكيف مــع المواقف المختلفة؛ لهذا 
صمــم )Brienza et al., 2018( مقياس التفكير المنطقي الواقعي )SWiS(؛ لاســتيعاب فكرة أن الحكمة 
ديناميكية )على ســبيل المثال، يختلف تفكير الشخص عبر الوقت والمواقف(، والاعتماد على السياق )على 
سبيل المثال، المواقف تقدر أو تصنع المنطق(، واختبار كيف يكيّف الناس منطقهم بمرونة مع الموقف، ويطلب 
هذا الإجراء من الأشخاص التفكير في موقف ما )على سبيل المثال، الصراع بين الأشخاص في مكان العمل 
أو المجتمــع( والرد على فقرات الأســئلة فيما يتعلق بمدى اســتخدامهم PMC في تفكيرهم، والجدول )1( 

يجمل هذه التوصيفات.
جدول)1(: نماذج العمل للحكمة في العلوم التجريبية: الإطار النظري للمقاربات العملية لقياس الحكمة

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

1Three-
Dimensional 

Wisdom Scale                           
(Ardelt, 2003); 
(Thomas et al., 

2015)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

كثرة 
الفقرات 
السالبة

2Self-Assessed 
Wisdom Scale

(Webster, 2003)

مختلط:الشخصيةالسمة
ملاحظة 
+ تصنيف 

ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

3Adult Self-
Transcendence 

Iventory
(Levenson et al., 

2005b)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم
عن السمو 

الذاتي؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 

اجتماعيا. 
فقط 

جوانب 
قليلة من 
الحكمة 
مدرجة
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جدول)1(: يتبع

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

4Foundational 
Values Scale, 

self-focus
(Jason et al., 

2001)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

5Multidimensional 
Wisdom 

Scale (Schmit, 
Muldoon, & 

Pounders, 2012)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

6Adolescent 
Wisdom Scale
(Perry et al., 

2002)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

7Berlin Wisdom 
Paradigm

(Smith & Baltes, 
1990)

تصنيف الشخصيةاالموقف
ذاتي

كيف يختلف آخر
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

8Bremen Wisdom 
Paradigm
(Mickler & 
Staudinger, 

2008)

تصنيف الشخصيةاالموقف
ذاتي

كيف يختلف آخر
الناس في 
معرفتهم
المتعلقة 

بالحكمة عن 
الذات؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

9Wise Reasoning
(Grossmann 
et al., 2012; 

Grossmann et 
al., 2010)

كيف يختلف آخرملاحظالوضعيةالموقف
الناس في 
تطبيقهم
لما وراء 
المعرفة؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

11Wisdom 
Development 

Scale
(Glück, 2018)

تصنيف الشخصيةالموقف
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

استجابة فعال
مرغوبة 
اجتماعيا 
- طويل 

جدا
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جدول)1(: يتبع

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

12Situated Wise 
Reasoning Scale
(Brienza et al., 

2018)

ذاتي + ملاحظالشخصيةالموقف
اختبار

كيف تتفاعل 
المواقف وال

أشخاص                                                                                                                                         
لإنتاج 

اختلاف في 
التفكير؟

سهول 
الاستعمال، 

فعالة، 
اختبار 
تأثير 

المواقف 
والأشخاص

لا يوجد 
استنتاج 

عاما 
للملاحظة 

الفردية

13Wise Thinking 
and Action 

Questionnaire 
(WITHAQ;

(Moraitou & 
Efklides, 2012)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 

اجتماعيا. 
صحة 

الصيغة 
لكن الفهم 
مشكوك 

فيه
14San Diego 

Wisdom Scale
(Thomas et al., 

2019)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

وللإجابــة عن الجزء الثاني من الســؤال الثاني: )ما الــذي تختبره، وما مدى جــودة اختبارها(، تحاول 
الدراســة مــن خلال الفقــرة التالية مراجعــة خصائص ومميزات ونقــاط قوة هذه المقاييــس المذكورة 
 في الجــدول أعــلاه والتحديــات الــتي تواجههــا، وتعتــبر المقاييــس المتمحورة حــول الشــخصية، مثل

)ASTI ،SAWS ،D-WS3( فعالــة، ومع ذلك، ونظرا لأنهم يطلبون من الأشــخاص تقييم أنفســهم بناء 
على خصائص عامة مرغوبة اجتماعيا )على سبيل المثال، "قبل أن أنتقد شخصا ما، أحاول أن أتخيل كيف 
سأشــعر لو كنت مكانه"(، فهم عرضة لتشــويه الذاكرة والاســتجابة المتحيزة، وكلاهما يتعارض مع فكرة 
الحكمة باعتبارها رؤية قد تصاب بالوهم والتحيز )Assmann, 2019(، كما تتجلى الرغبة الاجتماعية 
بشــكل خاص في التطلعــات الأخلاقية المركزية للحكمــة؛ لأن معظم الناس يرغبــون في أن ينظروا إلى 
 Brown, 1986; Kruger &( أنفسهم، وأن ينظر إليهم الآخرون على أنهم أفضل مما هم عليه في الواقع
Dunning, 1999(، بالإضافة إلى ذلك، فإن التقييمات الذاتية العامة لـ PMC تمثل تحديا بسبب تحيز 
البصــيرة الذاتيــة )Vazire & Carlson, 2011(، وكذلك فإن من الصعب تقييم الميل الشــخصي للفرد 
ليكــون متواضعا فكريا أو متعاطفا أو منفتحا، وقد تؤدي التقارير الذاتية عن الميول العامة للانخراط في 
PMC في ظل ظروف ما إلى ادعاءات جاهلة أو نرجسية، بحيث يحسب الشخص أنه الأكثر حكمة )الأكثر 

تواضعا أو تعاطفا أو منفتحا(، وهو جالس في محله دون أن يتعرض لأي امتحان. 
في حــين تعتــبر المقاييس التي تتمحور حــول التفكير أو الوضعية أقل عرضة للاســتجابة المتحيزة؛ لأن 
المراقبين المدربين يســجلونها، ومع ذلك تتطلب هذه الأساليب مزيدا من الوقت والجهد لإدارة الاستجابات 
وترميزها وتسجيلها، وكذلك نظرا لأنه يجب على المشاركين أن يعتمدوا على قدراتهم اللفظية للاستجابة 
فقــد ينتهــي الأمر بالمقاييس الــتي تتمحور حول التفكير بإنتــاج ارتباطات زائفة بــين الحكمة والقدرة 
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 Bremenو BWP الإدراكيــة العامة، كما قد تفشــل بعض المقاييس الــتي تتمحور حول التفكير )مثــل
 Ardelt, 2004; Glück,( في التقــاط جوانــب الحكمة المتعلقــة بالأخــلاق )Wisdom Paradigm
2018(، علاوة على ذلك قد تقتصر القدرة التنبؤية لمثل هذه المقاييس على السلوكيات المرتبطة بالحكمة 

في السياق نفسه، وليس عبر السياقات أو المجالات الجديدة.
وبالمثــل تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيســية في طريقة التكامل الديناميكي بين الشــخصية والســياق 
الاجتماعي SWRS في أن التقييمات لمرة واحدة تكون أقل إفادة نســبيا من الميول العامة للفرد، وتتطلب 

التجميع عبر نقاط قياس متعددة لاستنتاج PMC على مستوى السمات.
الممارسات الأكثر ملاءمة لقياس الحكمة:

يعتمد الاختيار الأمثل للمقياس من أجل تقييم الجوانب المشــتركة للحكمة بدرجة أساســية على ســؤال 
البحــث )انظر الجدول أعلاه(: هل يهتم المرء بالميول العامة أم التعبير الخاص بالموقف عن الحكمة؟ وهل 
الشخص مهتم بالآراء الذاتية أم بالأداء العلني؟ وهل يريد المرء أن يجري تنبؤات حول الأداء المستقبلي؟ 
وتعتــبر المقاييــس التي تتمحور حول الشــخصية مفيدة في تقييم الاتجاهات العامة، لكنها غير مناســبة 
للتنبــؤ بالأداء، ومن ناحيــة أخرى، يمكن للمقاييس التي تتمحور حول الموقــف أن تتحدث عن الأداء في 
موقف معين، لكنها لا تقدم رؤى حول كيفية رؤية الشــخص لحكمته بشــكل عام؛ نظرا للتنوع الكبير عبر 
الســياق في الجوانب الشائعة للحكمة عبر الســياق المتغير في الجوانب المشتركة للحكمة، فلا يمكن تحقيق 
التعميمات حول متوســط حكمة الشــخص من خلال ملاحظات قصيرة  باســتعمال تدابير تتمحور حول 

الشخصية، حيث يتطلب هذا الفهم العديد من الملاحظات عبر مجموعة من المواقف والخبرات.
كما توصي هذه باستخدام أدوات متعددة المواقف في المختبر، بالإضافة إلى اليوميات وأساليب أخذ عينات 
الخــبرة؛ للحصول على صورة أكمل فيمــا يتعلق بإمكانات الناس للحكمة ومــدى الاختلافات الفردية في 

 .)Grossmann, 2017b( الحكمة وفق العوامل التجريبية والاجتماعية والثقافية
كمــا تقتــرح هذه الدراســة منهج مختلط، يجمع بين هــذه الاختيارات الثلاثة من أجل تحســين وتجويد 
القياس ومحاولة الاقتراب من الصورة الأكثر وضوحا وكمالا للشــخصية الحكيمة، ســواء أكان ذلك من 
خلال البحث عبر الشــخصية أم من أسلوب التفكير أم عن طريق كيفية التعامل مع المواقف عبر السياقات 
المختلفة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات وإعداد مقياس اختبار، وهذا يأتي من أجل تقليل أثر نقاط ضعف 
كل مجموعة من المقاييس المســتعملة من قبل؛ أي حى نتمكن من تجاوز دور التحيز أو التوهم أو محاولة 
الظهور ببعض الصفات التي تحسن من صورة الشخص المستهدف أمام الآخرين، هذا من ناحية ومن ناحية 

أخرى في بعض الحالات، فإن عامل الوقت له دور حاسم في التقييم.

الخلاصة:
إن تاريخ الحكمة قديم ومعقد، وقد صفت الأديان والفلسفات المبكرة الحكمة من منظور ثقافات عصرها؛ 
بنــاء على المعرفة المتاحة والتوقعات المتعلقة بســلوك الأفراد، ومع تطــور الثقافات، تغيرت الأفكار حول 
الحكمــة، حيث تؤدي قراءة التاريخ الماضي إلى اســتنتاج مفاده: أن القيــم الضمنية أو الصريحة تكمن 
وراء مفاهيــم الحكمــة المتوارثــة من العصور القديمة، وهــذا الإرث يجعل من الصعب في الســياق الحالي 
تحديد الحكمة بطريقة تؤدي إلى عمليات أو قياســات غير متحيزة بحســب الثقافة، حيث إن للقرارات 
نتائج مختلفة، قد يمس بعضها قيما قوية في المجتمع، على ســبيل المثال، إن القاضي الذي يُنظر إليه على 

أنه حكيم في ثقافة ما سيحتقر في ثقافة أخرى إذا لجأ إلى عقوبة الإعدام، وهي قيمة دينية ثقافية.
إن مفهــوم الحكمة الذي طوره الباحثون الحاليون أثناء مراجعتهم للأدبيات قادهم إلى الرأي القائل بأن 

الحكمة ربما تكون أكثر الخصائص تعقيدا هي التي يمكن أن تُنسب إلى الأفراد أو الثقافات. 
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ولا تزال العديد من الأســئلة التي يجب الإجابة عنها هي: ما الحكمة من الحكيم ومن غير الحكيم؟ وما 
هــي الظروف البيئية التي تســهل تنمية الحكمــة والتعبير عنها؟ وما هي المكونــات المعرفية والوجدانية 
والتحفيزية وغيرها من مكونات الســلوك التي تســهم في التطوير والتعبير عن الســلوك الحكيم، وما هي 

مساهمتها النسبية؟
وبســبب تعقيد الحكمة، تتطلب الإجابة عن مثل هذه الأســئلة مجموعة واسعة من استراتيجيات البحث 
والعديد من التصاميم البحثية المختلفة، ويشــير التاريخ الطويل لتطوير البحث في الذكاء إلى أن البحث 
في الحكمة؛ كونها أكثر تعقيدا من الذكاء، سيســتغرق وقتا طويلا للتطور، ومع ذلك فإن التحسينات المهمة 
في تصميم البحث والإجراءات البحثية وطرق جمع البيانات ستســهل دراسة الحكمة وتوفر نظرة ثاقبة 
لهذا المفهوم متعدد الأبعاد. ويمكن إضافة قياســات الحكمة إلى الدراسات الطولية المعاصرة، بحيث يمكن 

تحديد المساهمات النسبية في تطوير الحكمة والتعبير عنها.
وهناك آفاق للبحث المستقبلي حول الحكمة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأغراض والأساليب في 
بحث الاختلافات في طرق تعريف الحكمة من خلال الثقافات والأديان المتنوعة، ومع ذلك، ينبغي أن يكون 

نمو الموضوع مصحوبا بزيادة الدقة في كل من التعريفات والقياسات المستخدمة. 
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فاعلية الذات الإبداعية وعلاقتها بالدافعية العقلية لدى الطلبة 
المتفوقين بجامعة الملك سعود 

الملخص: 
هدفت الدراسة إلى التعرُّف على عاقة فاعلية الذات الإبداعية بالدافعية العقلية، وكذلك التعرف على 
القــدرة التنبؤية لبُعدَي فاعليــة الذات الإبداعية بالدافعية العقلية، بالإضافة إلى الكشــف عن وجود 
فــروق في فاعلية الذات الإبداعيــة والدافعية العقلية تبعا للجنس، أو التخصص، أو التفاعل بينهما لدى 
أفراد العينة. ولتحقيق أهداف الدراســة اســتُخدم المنهج الوصفي الارتباطــي، وتكونت العينة من )250( 
طالبا وطالبة؛ )109( طالبا، و)141( طالبة. وقد طَبقت الدراســة هاتين الأداتين: مقياس فاعلية الذات 
الإبداعيــة، ومقياس كاليفورنيــا للدافعية العقلية من ترجمة الباحثين. وأظهرت نتائج الدراســة وجود 
عاقــة موجبة دالة إحصائيّا بين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية وأبعادهما، كما أظهرت أنه 
يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من خال بُعدَي فاعلية الذات الإبداعية، وبيَّنت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات فاعلية الذات الإبداعيــة والدافعية العقلية تُعزَى لمتغيَريِ: 
الجنــس والتخصص، أو التفاعــل فيما بينهما لدى أفــراد العينة، وخرجت الدراســة ببعض التوصيات، 
ز كا  أهمها: ضرورة قيام الجامعة بإعداد المقررات الدراسية بحيث يتم تضمينها بعض الجوانب التي تعزِّ
مــن التفكير الإبداعــي والأداء الإبداعي، وإعداد برامج تدريبية لتنمية: مســتوى تقدير الذات، والثقة 
بالنفــس، ومهارة حل المشــكات لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا؛ لتعزيــز "التركيز العقلي" وهو أحد أبعاد 
الدافعية العقلية، وإجراء المزيد من الدراســات التي تبحث في دراســة الفــروق في متغيري فاعلية الذات 

الإبداعية والدافعية العقلية تبعا للجنس، ونوع التخصص.  
الكلمات المفتاحية: فاعلية الذات الإبداعية، الدافعية العقلية، الطلبة المتفوقون أكاديميا، جامعة الملك 

سعود. 
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Creative Self-Efficacy and Its Relationship to Mental Motivation 
Among Outstanding Students at King Saud University

Abstract:

The study aimed at investigating the relationship between creative self-efficacy 
and mental motivation, and the ability of the dimensions of creative self-
efficacy to predict mental motivation. It also explored any significant differences 
between both creative self-efficacy and mental motivation according to gender, 
academic major or the interaction between these variables among the sample 
of the study.  To achieve this, the descriptive correlational method was used. The 
sample consisted of (250) students (109 males and 141 females). The following 
tools were administered: Creative Self-Efficacy Scale and California Measure 
of Mental Motivation which was translated by the researchers. The results of 
the study showed that there was a significant and positive relationship between 
self-efficacy, mental motivation and their dimensions. The results also indicated 
that mental motivation can be predicted by the two dimensions of creative self-
efficacy. Furthermore, the results indicated that there was no significant difference 
in the mean ratings of creative self-efficacy and mental motivation attributed to 
gender, academic major, or their interaction among the study sample. The study 
concluded with a number of recommendations, including developing school 
curriculum which incorporate some aspects that promote both critical thinking 
and creative performance; creating training programs which develop the level of 
self-esteem, self-confidence and problem-solving skills among the academically 
outstanding students, and which promote “mental focus” that is one of the 
mental motivation dimensions; and conducting further studies that investigate 
the difference between creative self-efficacy and mental motivation according to 
gender and academic major. 

Keywords: creative self-efficacy, mental motivation, academically outstanding 
students, King Saud University. 
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المقدمة:
تُعَدُّ فاعلية الذات الإبداعية أحد الموضوعات المهمة في الميدان التربوي، والتي تؤثِّر بشــكل أو بآخر على 
أداء الطلبة المتفوِّقين؛ إذ تســاعدهم على التكيُّف ومواجهــة المواقف الصعبة التي يتعرَّضون لها، فعندما 
يمتلــك الطلبة اعتقادات مرتفعة عن ذواتهم فإنها ستســاعدهم كثيرا في الحفــاظ على أدائهم الإبداعي 
وتنميته.كما أن الأفراد الذين يتمتَّعون بمستوى مرتفع من فاعلية الذات الإبداعية يشعرون بثقة عالية، 
ومن ثَمَّ يســتطيعون التغلُّــب على الصعوبات التي تواجههم، ويمتلكون القدرة على حل المشــكات بطريقة 
إبداعية، وإيجاد حلول وأفكار جديدة، ويشعرون بالرضا والتفاؤل؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم 
التحصيلي، وسلوكهم، وقدراتهم العقلية، وطريقة تفكيرهم، ووضع خططهم وأهدافهم المستقبلية، ومن ثَمَّ 

 .)Hsu, Sheng, & Hsueh, 2011( تُسهم في التغلُّب على مخاوفهم أثناء قيامهم بالأداء الإبداعي
 وقــد اهتم العديد مــن الباحثين بمفهــوم "فاعلية الذات الإبداعيــة" منذ بداية القــرن الحالي؛ مثل:

Phelanا)2001(، وTierney وFramerا)2002(، وAbbottا)2010a(؛ حيث أشاروا إلى أهمية فاعلية 
الذات الإبداعية في توليد الأفكار، وتحسين القدرة على الأداء الإبداعي.

وعلــى الرغم من أن أصول مفهوم "فاعلية الذات" قد جاء بالأســاس مــن النظرية الاجتماعية المعرفية 
ح طبيعة  لبانــدورا، والذي حاول تضمين هــذا المفهوم في بعض الجوانب الإبداعية، فــإن باندورا لم يوضِّ
فاعلية الذات الإبداعية، ومن هنا تطوَّر البحث في هذا المفهوم بشــكل مســتقل عن باندورا في عدة قضايا؛ 
دة، وهذا الجانب لم يركِّز عليه باندورا، كما  أهمها: أن فاعلية الذات للأداء الإبداعي تمَّت في بيئات متعدِّ
وُجِدَتْ عدة أبعاد لفاعلية الذات الإبداعية حاولت الكشف فيما إذا كانت فاعلية الذات الإبداعية قادرة 
على تشــكيل مفهوم خاص ومستقل بها، بعيدا عن خلطها بفاعلية الذات العامة، أو اعتبارها أحد أبعادها 
ومهماتها، وأخيرا تَبَيَّنَ وجود تطابق بين مفهوم "الذات الإبداعية" وخبرات المبدعين الذين تمت مقابلتهم 

.)Abbott, 2010a( في بعض الدراسات
وقد وضحها Phelanا)2001( بأنها: معتقدات الفرد حول قدرته وطاقته الشخصية الإبداعية؛ لتحقيق 
الابتــكارات والتغيُّرات المرغوبة، وعرفهــا Tierney وFramerا)2002( بأنها اعتقاد الفرد بقدرته على 
رَا فكرة فاعلية الــذات الإبداعية، وقامَا بتعريفها علــى أنها درجة من الاعتقاد  الأداء الإبداعــي. وطــوَّ
الشــخصي لدى الفرد بالقــدرة التي يمتلكها لخلــق الأداء الإبداعي. وأشــار Abbottا)2010b( إلى أن 
التفكــير بطريقة إبداعية يبدو عملية ســهلة للعقل، ولا تتطلب مجهــودا، وبالرغم من ذلك فإن الفرد لا 
يملك الســيطرة عليها إلا بشكل محدود. وتســهم فاعلية الذات الإبداعية في اعتقاد الطلبة وقدرتهم في 
تنميــة خيالهم، والإتيان بأفكار جديدة، وإتقان الطاب، والوصول لأهدافهم، كما أنها تؤدي دورا محوريّا 
في تحقيــق الأداء المتميِّز وتعزيز الابتكار، ورفع مســتوى الدافعية، والقدرة على حل المشــكات بطريقة 

.)Beghetto, 2006( إبداعية
وفي ســياق الحديــث عن مفهــوم "الدافعية العقلية"؛ فقد أشــار حموك وعلــي )2014( إلى أنه لا يوجد 
ر، والتخيل،  ســلوك بــدون دافع؛ حيث إن الدافع يعد وثيــق الصلة بعمليات: الانتبــاه، والإدراك، والتذكُّ
والتفكير بأنواعه، والتعلُّم، وأشارا إلى أن "الدافعية العقلية" تعد من المفاهيم الحديثة والقديمة في الوقت 
 Serious والإبداع الجاد ،Disposition نفسه؛ فهي قديمة؛ إذ تم تناولها بوصفها جانبا نزوعيّا للتفكير
Creative، وجذورها التاريخية قد ترجع إلى الفلســفة اليونانية، ومــا كانت تؤكِّده في أهمية الجوانب 
الفطرية الثابتة نســبيّا عند الفرد، وهنالك مؤشــرات لاهتمام بموضــوع "الدافعية العقلية" في مؤلفات 
يات مختلفة، مثل: الرغبة، أو النزعة، أو الميل،  نخبة من المفكرين والتربويين العرب والأجانب تحت مسمَّ

أو الاستعداد، والقابلية للتفكير.
ل إليها بطريقتين؛  وأشــار De Bonoا)1998( إلى أن الأفــكار المتولِّدة من الدافعية العقليــة يمكن التوصُّ
الأولى: محاولة تحسين السبل المتَّبَعة، والثانية: إزالة كل ما يمكن أن يُعيقها، ومن المهم معرفة سبب عدم 
القــدرة على الابتكار بدلا من البحث عن أســباب قيام المبدعين بالابتكار؛ لــذا يمكن تطوير القدرة على 

اكتشاف أفكار جديدة عندما يمتلك الفرد القدرة على معرفة ما يعيق ظهورها. 
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كما يؤكِّد دي بونو )2001( أن الدافعية العقلية تجعل المتعلِّمين مهتمين بأعمالهم التي يقومون بها، وتمنحهم 
الأمــل في إيجاد أفكار جديدة قيِّمة وهادفة معا، ويشــير إلى أن جميع الأفراد لديهم القدرة على التفكير 
الإبداعي، والقابلية لاســتثارتها؛ لذا لا بد من تحفيز القدرات العقلية داخل الإنســان حتى يســتخدمها، 
ى حدود الذكاء، وتستثير قدرة بعض الأفراد على توليد أفكارمتعددة، وتدفع بالفرد  ويرى أنها قدرة تتعدَّ
إلى أن يفكِّــر بطريقة معينة، وتحفِّز لدى المبدعين الدوافع الذاتية، والشــعور بالســعادة، وحُب الإنجاز، 
ومــن المفترض عند وجــود دافعية قوية للتفكير الناقد لدى المتعلمين أن يشــير ذلك إلى احتمالية زيادة 
Urdan ل  المعرفة لديهم بشــكل أو بآخــر )Facione, Facione, & Giancarlo, 1998(. وقد توصَّ

وGiancarloا)2004( في دراســة هدفت إلى الكشــف عن العاقة بين الدافعية والتفكير الناقد: إلى أن 
الدافعية العقلية تشير إلى رغبة الفرد ونزعته لاستعمال قدراته في التفكير وقابليته الإبداعية، وتعبِّر 

عن مجموعة واسعة من العمليات المعرفية التي يمكن القيام بها؛ كَحَلِّ المشكات، واتخاذ القرار. 
كما أكَّد حســين )2011( أن فاعلية الذات الإبداعية تمكِّن الطلبة من التفكير الإبداعي، واستحداث أفكار 
جديدة تتَّســم بالأصالة، والطاقــة، والمرونة، وتنمية مهارات التفكير العليــا، والثقة بالأفكار، وتحديد 

سلوك المبادأة للأفراد، وزيادة درجة دافعيتهم.
ومما ســبق يرى الباحثان أن دراســة متغيري فاعلية الذات الإبداعية والدافعيــة العقلية قد يكون لهما 
أهمية كبيرة في فَهْم تكوين شخصية الطلبة المتفوِّقين أكاديميا، ومساعدتهم في تحقيقهم لمتطلبات المستقبل.

مشكلة الدراسة:
تُعَدُّ فاعلية الذات الإبداعية Creative Self-Efficacy من الموضوعات الحديثة نسبيّا في الأدب النفسي 
والتربــوي؛ إذ بــدأ الاهتمام بها منذ مطلع هــذا القرن، وقد أشــار Li ،Tan وRotgansا)2011( إلى أن 
دة؛ أهمها: فاعلية الذات الإبداعية المرتبطة بعمليات  فاعلية الذات الإبداعية للتعلُّم تشمل مكوِّنات متعدِّ

الإبداع، وعمليات التعلُّم والتعليم، والعمليات العاطفية والدافعية. 
كما أشــارت نتائج دراســة كل من Ho ،Ho ،Tan وOwا)2008( إلى وجــود عاقة إيجابية بين فاعلية 
الذات الإبداعية والرضا عن الحياة والســعادة الشخصية، وأشــار Shiu ،Chuang وChengا)2010( 
Mathisen إلى وجــود عاقة إيجابيــة بين فاعلية الذات الإبداعية والإبداع، كما بيَّنت نتائج دراســة 

ــنا في مستواهم التعليمي أكثر  وBronnikا)2009( أن الطلبة الذين تلقَّوا تدريبا على الإبداع أبدَوا تحسُّ
من الطلبة الذين لم يتدرَّبوا على فاعلية الذات الإبداعية، كما أشــارت نتائج دراســة القضاة والعســيري 
م ذاتيّا والدافعية العقلية، وكشفت نتائج دراسة القضاة )2020(  )2015( إلى وجود عاقة بين التعلُّم المنظَّ
عن وجود عاقة موجبة بين عادات العقل وفاعلية الذات الإبداعية، ودراسة هيات )2017( التي بيَّنت 
وجــود عاقة موجبة بين فاعلية الذات الإبداعية والتفكير فوق المعرفي، ودراســة الكثيري )2017( التي 

كشفت عن وجود عاقة بين الفاعلية الذاتية والدافعية العقلية.  
وفي ضوء دراســة الفروق في فاعلية الذات الإبداعية تبعا لمتغيِّر التخصص والجنس فقد أشــارت دراســة 
القضــاة )2020( إلى وجــود فروق في فاعليــة الذات الإبداعية تُعْزَى لمتغيِّر الجنــس لصالح فئة الإناث، 
في حــين أشــار Karwowskiا)2015( إلى أن الطاب الذكور يتميَّزون بمســتوى مرتفع من فاعلية الذات 
ل Yangا)2007( إلى عدم وجود فروق في مســتوى فاعلية  الإبداعيــة أكثر من الطالبات الإنــاث، وتوصَّ
ل كلٌّ من  الــذات الإبداعية لدى الطلبــة الجامعيين من الذكور والإنــاث، وفي متغيِّر نوع التخصــص توصَّ
الزعــي )2014( وهيات )2017( إلى وجود فروق في فاعلية الذات الإبداعية للطاب، تُعْزَى للتخصص، 
لصــالح العلمي، أما فيما يتعلَّق بالدافعية العقلية فلم تُثبت نتائج دراســة حموك )2012( وجود فروق في 
ص، في حــين أظهرت فروقا تبعا لمتغيِّر الجنس لصالح الذكور، في  الدافعيــة العقلية تبعا لمتغيِّر نوع التخصُّ
ل دراسة مرعي  ص العلمي، وأيضا لم تتوصَّ حين بيَّنت دراســة الكثيري )2017( وجود فروق لصالح التخصُّ
ص، الأمر الذي دعا الباحثان إلى دراســة الفروق في  ونوفــل )2008( إلى وجود فروق تبعا لمتغيِّر التخصُّ
ص في ضوء تضارُب نتائج  فاعليــة الذات الإبداعية والدافعية العقلية تبعا لمتغيِّــرَي الجنس ونوع التخصُّ

بعض الدراسات السابقة في هذا المجال.
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وانطاقا مما ســبق وجد الباحثان أن هناك مجالا جديدا وواســعا للبحث والاهتمام بهذا الموضوع؛ نظرا 
لأن الأبحاث في فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية ما زالت قليلة على مستوى الدراسات العربية، 
إلى جانب ندرة مثل هذه الدراســات على المســتوى المحلي، كما لاحظا أن هذين المتغيِّرين بحكم حداثتهما 
لم يحظَيَــا بالاهتمام الكافي في المجتمعات العربية رغم أهميتهما، وانعكاس أثرهما على العملية التعليمية 
والتربوية والتحصيل الدراســي للطالب، كما أنه قــد يكون لهما أثر إيجابي في تنمية القدرات الإبداعية 
والمعرفية لدى الطلبة المتفوِّقين أكاديميا، وبما أن الطلبة المتفوقين يتميَّزون بسمات شخصية وقدرات أعلى 
من الطلبة العاديين؛ فقد جاءت الدراسة الحالية لتبحث عن العاقة بين المتغيِّرين على عينة من الطلبة 
د مشــكلة الدراســة في الإجابة عن  المتفوقين أكاديميا في جامعة الملك ســعود بمدينة الرياض، وســتتحدَّ
التســاؤل الرئيس الآتي: ما طبيعة العاقة بين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية لدى الطلبة 

المتفوقين بجامعة الملك سعود؟

أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:

هل توجد عاقة بين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية لدى أفراد عَيِّنة الدراسة؟  .1
هــل يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من خال درجات أفراد العيِّنة في أبعاد فاعلية الذات الإبداعية   .2

)فاعلية الذات في التفكير الإبداعي، فاعلية الذات في الأداء الإبداعي(؟
هل توجد فروق في فاعلية الذات الإبداعية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا للجنس، أو التخصص، أو   .3

التفاعل بينهما؟
هل توجد فروق في الدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا للجنس، أو التخصص، أو التفاعل   .4

بينهما؟
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
التعــرُّف على العاقة بــين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقليــة وأبعادهما لدى أفراد عينة   .1

الدراسة.
الكشــف عن إمكانية التنبؤ بالدافعية العقلية من خال درجات أفراد العينة في أبعاد فاعلية الذات   .2

الإبداعية.
الكشف عن الفروق في فاعلية الذات الإبداعية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا للجنس، أو التخصص،   .3

أو التفاعل بينهما. 
الكشــف عن الفروق في الدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراســة تبعــا للجنس، أو التخصص، أو   .4

التفاعل بينهما.
فرضيات الدراسة:

1- توجــد عاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعليــة الذات الإبداعية والدافعية العقلية وأبعادهما لدى 
الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود. 

2- يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من خال درجات أفراد العينة في بُعْدَي فاعلية الذات الإبداعية.
3- لا توجــد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات فاعلية الــذات الإبداعية لدى الطلبة 

المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود تبعا لنوع الجنس، أو نوع التخصص، أو التفاعل بينهما.
4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات الدافعية العقلية الإبداعية لدى الطلبة 

المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود تبعا لنوع الجنس، أو نوع التخصص، أو التفاعل بينهما.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في جانبين: نظري، وتطبيقي:

أولا: الجانب النظري: 
- يمكن أن تكون هذه الدراسة إثراء للتراث النفسي التربوي، وذلك بدراسة العاقة بين فاعلية الذات 
الإبداعية والدافعية العقلية؛ حيث لم يتم دراســة هذين المتغيِّرين معا، وذلك على مســتوى الكليات 

والجامعات العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص في حدود علم الباحثين.
ة  - تناولت هذه الدراســة فئة الطلبة الجامعيين المتفوِّقين؛ حيث يُعَدُّ الاهتمام بهذه الفئة ضرورة مُلِحَّ
لنهضــة المجتمع، وتتواكب مــع رؤية المملكة 2030م، التي ركزت علــى دور المتفوقين، والاهتمام بهم، 

وتوفير برامج وأدوات تنمي مهارات التفكير لديهم.
ثانيا: الجانب التطبيقي:

- تم ترجمــة وتقنين مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية )CM3( بصورته المختصرة، وطُبِّق لأول مرة 
على البيئة السعودية؛ مما سيعطي إضافة للمكتبة العربية.

- يمكن أن تُســهم الدراســة الحالية في تمكين العاملــين ومُتَّخِذِي القرار في مجــال التفوق والإبداع من 
التعرُّف على طبيعة العاقة بــين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية لدى الطلبة المتفوقين 
م في رسم السياســات التربوية المستقبلية المتعلقة بهذا المجال، وإعداد  أكاديميا، الأمر الذي قد يُســهِ
ــد على ضرورة إدراج الدافعية العقليــة، وفاعلية الذات الإبداعية في  رات دراســية تؤكِّ مناهج ومقرَّ

م أكبر لقدراتهم الإبداعية.  صميمها؛ من أجل تنمية قدرات الطلبة، وضمان تقدُّ
م الدراســة الحالية الفائدةَ للمؤسسات التعليمية ومنسوبيها؛ وذلك للمساعدة في بناء البرامج  - قد تُقدِّ
التدريبية والإرشــادية، ووِرَش العمل التي قد تُســهِم في تنمية فاعلية الذات الإبداعية والدافعية 

العقلية لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا، والذي قد ينعكس بشكل إيجابي عليهم.
حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية: فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية.  
 الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ.  
 الحدود المكانية: جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.  
 الحدود البشرية: اقتصرت على الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود.  

مصطلحات الدراسة:
فها Abbottا)2010a( بأنها معتقدات الفرد حول قدراته الإبداعية،  - فاعلية الذات الإبداعيــة: عرَّ
فها الباحثان  وتشــمل معتقداته حول تفكــيره الإبداعي، ومعتقداته حــول أدائه الإبداعــي. ويُعَرَّ
إجرائيّا: بمجموع الدرجات الــتي حصل عليها أفراد العيِّنة )الطلبة المتفوقين أكاديميا( على مقياس 
فاعليــة الذات الإبداعية وأبعاده الفرعيــة: )فاعلية الذات في التفكــير الإبداعي، وفاعلية الذات 
 في الإنتــاج الإبداعــي(، والُمعَد مــن قِبَــل Abbottا)2010a( المقنَّن على البيئة الســعودية من قِبَل

Alotaibiا)2016(، والذي تم استخدامه بعد التأكد من خصائصه السيكومترية مرة أخرى لأغراض 
الدراسة الحالية.

ل صاحبها لإنجاز  فتهــا Giancarlo وFacioneا)1998( بأنها حالــة تؤهِّ - الدافعيــة العقليــة: عرَّ
دة، أو حل المشــكات بطرق مختلفة وغير  إبداعــات جــادة، ويقوم بتحفيز هذه الحالــة بطرق متعدِّ
مألوفة، وتبدو أحيانا غير منطقية، ويقابلها الجمود العقلي الذي يشــير إلى أن الطرق الحالية لحل 
فها الباحثــان إجرائيّا: بأنها مجموع الدرجات التي  المشــكات هي الأفضل، أو الوحيدة أحيانا. ويُعرَّ
حصــل عليها أفراد العينــة )الطلبة المتفوقين أكاديميا( علــى مقياس كاليفورنيــا للدافعية العقلية 
ه نحو التعلُّم، والحل الإبداعي،  بصورتــه المختصرة )CM3(، وأبعاده الفرعية الأربعة، وهي: )التوجُّ
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والتركيــز العقلــي، والتكامل المعرفي(، مــن إعــداد .Facione et alا)1998( والذي تم تطويره من 
قِبَــل Blohm ،Giancarlo وUrdanا)2004(؛ ليصبح بالصورة المختصرة التي تحتوي على )25( 
فقرة، كما تم تقنينه على البيئــة التركية من قِبَل Özdemir وDemirtasliا)2015(، والذي قام 

الباحثان بترجمته وتكييفه على البيئة السعودية لأغراض الدراسة الحالية.
- الطلبــة المتفوقون أكاديميا: عرَّف أبو عام وشــريف )1995، 34( الطلبــة المتفوِّقين أكاديميا بأنهم: 
"الطلبة الذي يمتازون بدرجات تحصيل مرتفعة، وبدرجة عالية من الإنجاز المهني، واستقرار الدافع 
إلى التحصيــل الأكاديمي؛ للحصول على درجات مرتفعة". ويعرفهم الباحثان إجرائيّا وفق شــروط 
برنامــج الطلبة المتفوقين: بأنهم الطلبة المتفوقون الملتحقون ببرنامــج الطلبة المتفوقين، والذين قد 
انطبق عليهم شرط القبول وهو الحصول على معدل تراكمي )4.25 من 5( فأعلى، والحفاظ على هذا 

المعدل طيلة مدة إلتحاقهم بالبرنامج، وألا يكون لديهم رسوب أو حذف أو اعتذار بأحد المقررات. 
الإطار النظري:

أولا: فاعلية الذات الإبداعية:
يرجع أصل مفهوم فاعلية الذات إلى النظرية الاجتماعية المعرفية، فهو مشــتق من فاعلية الذات العامة 
الــذي أنشــأه Banduraا)1997(، وعرف Banduraا)1997( فاعلية الــذات العامة بأنها مجموعة من 
التوقعات التي تجعل الشخص يعتقد بأن المسار الذي سيتخذه سيحظى بالنجاح فيه. في حين يشير الإبداع 
كما عرفه Torranceا)1962( بأنه عملية تتصل بعملية التحسس للمشكات والوعي بها من خال الوعي 
بمواطن الضعف، والفجــوات، والتنافر، والنقص فيها، وصياغة فرضيات جديدة، والتوصل إلى ارتباطات 
جديدة باستخدام المعلومات المتوفرة للبحث عن حلول، وكذلك تعديل الفرضيات، وإعادة فحصها للتوصل 

إلى نتائج جديدة. 
وقــد حاول باندورا تضمين مفهــوم فاعلية الذات العامة في بعض الجوانــب الإبداعية. ولكنه لم يوضح 
طبيعة فاعلية الذات الإبداعية؛ لذا بدأ الاهتمام بهذا المفهوم منذ مطلع القرن الحالي، وتطور البحث في 
هذا المفهوم بشكل مستقل عن باندورا من قِبَل العديد من الباحثين. وقد حاول Abbott من خال أبحاثه 
الكشف عن أبعاد فاعلية الذات الإبداعية؛ لمعرفة ما إذا كانت فاعلية الذات الإبداعية قادرة على تشكيل 
مفهوم خاص ومســتقل بها بعيدا عن خلطهــا بفاعلية الذات العامة، أو اعتبارهــا أحد أبعادها ومهماتها، 
وأخــيرا تبين وجــود تطابق بين مفهوم الذات الإبداعية وخبرات المبدعــين الذين تمت مقابلتهم في بعض 

 .)Abbott, 2010a( الدراسات
كمــا بــين Tierney وFarmerا)2002( أن فاعلية الذات الإبداعية تتكون من عــدة أبعاد هي: فاعلية 
 الذات الإبداعية، والفاعلية في إنتاج أفكار جديدة، وإيجاد الحلول الإبداعية للمشــكات؛ في حين قسمها

.Tan et alا)2008(، إلى أربعــة أبعــاد هــي: )توليد الفكرة، والتركيز، وأســلوب العمل، والاســتقال(، 
وقد اســتند إلى النظريــة الاجتماعية المعرفية. أمــا Abbottا)2010a( فقد قســمها إلى بُعدين هما: 
 البعــد الأول: هــو بُعــد فاعلية الــذات في التفكير الإبداعــي، ويتكون مــن أربعة أبعــاد فرعية، وهي:

)إدراك التفاصيــل، المرونــة، والطاقــة، والأصالــة(، والبعد الثاني: هــو بُعد فاعلية الــذات في الأداء 
الإبداعــي، ويشــمل ثاثة أبعاد فرعيــة، وهي: )فاعلية الــذات في التعلم للإبــداع، والاتصال والترويج 

للإبداع، والمحافظة على الشخصية الإبداعية(.
ومــن خال هذه الأبعاد يُمكن القــول: إن الطالب المتفوق الذي يتمتع بمســتوى مرتفع من فاعلية الذات 
الإبداعيــة يمتلك الثقة حول اعتقاداته بقدرته على التفكير بطريقــة غير تقليدية، واعتقاده بالقدرة 
علــى الابتكار والوصول إلى العديد من الحلول الإبداعية غير المألوفة للمشــكات، والثقة حول أدائه في 

إنجاز المهام ومواجهة التحديات والقدرة على الإنتاج الإبداعي.
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وتتمثل أهمية فاعلية الذات الإبداعية في العملية التربوية في الآتي:
- تؤدي دورا حاسما في تعزيز الابتكار والدافعية، كما يعتمد تعزيزها لدى الطلبة بشكل كبير على وعي 
المعلم بعملية الإبداع، ويمكنه تعزيزها من خال التشجيع والتحفيز المستمر للطاب، وكذلك من خال 

.)Beghetto, 2006( توفير بيئة دراسية إيجابية ومحفزة
- وبيَّــن .Tan et alا)2008( أنهــا ضروريــة للطلبة؛ فهي تؤثر على نجاحهــم وقدراتهم ودوافعهم في 
المواقف التعليمية المختلفة، وتســاعد على رفع مســتواهم التعليمي، من خال تعزيز مستوى التحدي 

والمثابرة لديهم.
- وأشار Mathisen وBronnickا)2009( إلى أنها تسهم في رفع الأداء الإبداعي لدى الطلبة، والقدرة 

على حل المشكات بطرق إبداعية. 
- كمــا تؤثر فاعلية الذات الإبداعية أو معتقدات الفرد حول قدراته الإبداعية: في التفكير الإبداعي 

لديه، وتؤدي دورا مهمّا في تحسين هذا النوع من التفكير )حسين، 2011(.
- وتســهم في تنمية العمل الإبداعي – ســواء أكان فرديّا أم جماعيّا – لدى الأفراد، وتعزز من معارفهم، 

وتعرضهم للخبرات والأنشطة المختلفة )الزعي، 2014(.
ويتميز الطلبة الذين يمتلكون مســتوى مرتفعا من فاعلية الذات الإبداعية بســمات متعددة، وهي: أنهم 
يمتلكــون دافعية مرتفعة، ولديهــم القدرة على إدراك المشــكات الحياتية المختلفــة والتعامل معها، كما 
 Michael, Sheng & Hsueh,( يبذلــون قصارى جهدهــم في إنتاج الأفكار حيالها والحلول للمشــكات
2011(. ويتمتعــون بدافعية مرتفعة لإنجاز المهــام المطلوبة منهم، وهذا ناتج من ثقتهم بقدراتهم وأدائهم 
الإبداعــي )Malik, Butt & Choi, 2015(، ولديهم قدرة عاليــة في الحصول على التحصيل الأكاديمي 
المرتفع في كل المقررات الدراسية )Chang, Wang & Lee, 2016(. ولديهم مستوى مرتفع من الإصرار 
لمواجهة التحديات التي تساعدهم على إنتاج الحلول الإبداعية التي تخفف من الصعوبات والمعوقات التي 
يتعرضون لهــا )Hallak, Assaker, O’Connor, & Lee, 2017(، ولديهم ثقة بتوفر مصادر المعرفة 

.)Du, Han, Zhang & Zheng, 2018( المختلفة لديهم
ويــرى الباحثان أن أهمية فاعليــة الذات الإبداعية لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك ســعود 
تتجلــى في كونهم يمتلكــون الدافعية والمهارات والمعرفــة الازمة التي تمكِّنهم مــن التفاعل والاندماج مع 
الآخرين، من خال الأنشــطة الــتي يقدمها لهم برنامج الطلبة المتفوقين، والتي تُســهم بدورها في تعزيز 
نُهم من إنتاج أفكار جديدة تتَّســم بالأصالة، كما يعرِّضهم  مســتوى فاعلية الذات الإبداعية لديهم، وتمكِّ
البرنامج إلى الأنشطة الإثرائية المتنوعة التي تكسبهم المزيد من الخبرات المائمة؛ للوصول بهم إلى أعلى 

المستويات من التكيف؛ لمواجهة الظروف والتحديات بطرق إبداعية.
ثانيا: الدافعية العقلية:

يعــد مفهــوم الدافعية العقليــة من المفاهيم القديمــة؛ حيث تم تناولهــا في الفلســفة اليونانية على يد 
ســقراط Socrates بالتحديد؛ بهدف توجيه الســلوك، ثم تبعه John Dewey الذي تطرقت أعماله 
إلى مفهــوم النزعة للتفكير الناقد، ثم توالت دراســات علماء النفــس والتربويين حول مفهومَي الدافعية 
العقلية والتفكير الناقد، ووضعوها تحت أُطُر معرفية وتربوية لدراسة القدرات الإنسانية واستغالها؛ لذا 
يمكــن اعتبار مفهوم الدافعية العقلية مفهوما حديثــا وقديما معا )حموك وعلي، 2014(. وتعبر الدافعية 
العقلية عن استمتاع الفرد واستغراقه في بناء خبرة معرفية جديدة للموقف الذي يتعرض له، والفرد ذو 
لها والتفكير في العاقات المكونة  الدافعية العقلية المرتفعة له ميل للبحث والاستكشاف عن المعلومات، وتأمُّ
لهــا، وفهم طبيعتها؛ لذلــك يمتلك ذو الدافعية العقلية العالية اتجاهات إيجابية نحو المثيرات والمهام التي 

 )Cacioppo & Petty, 1982( .تستلزم التفكير بها
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 ومــن أهــم النظريــات التي فســرت الدافعيــة العقليــة الآتي: نظرية التقريــر الذاتي لديســي وريان
Ryan & Deci. ونظرية الإبداع الجاد من إعداد دي بونو De bono وقد تبنى الباحثان هذه النظرية؛ 
إذ إن .Facione et alا)1998( قامــوا ببناء مقياس الدافعية العقلية بالاســتناد إليها، كما أنها تتوافق 

مع الأبعاد التي تم تحديدها في المقياس.
وهناك مقاييس متعددة للدافعية العقلية، وهي تســتهدف قياس درجة مشاركة الفرد المعرفية في أنشطة 

التفكير التي تتطلب الاستدلال: 
- مقياس الدافعية المســتند إلى نظرية التقرير الذاتي من إعداد Rayan ،Sheldon وRiseا)1995( 
ومن إعداد نوفل )2011(، ويتكون من سبعة أبعاد وعدد ففراته )45( فقرة، وطبق على طلبة الجامعة.

- مقيــاس كاليفورنيا للدافعية العقلية المطول، من إعــداد .Facione et alا)1998(، ويتكون من )54( 
فقرة، ويتضمن أربعة أبعاد، وطبق على طلبة المرحلة الثانوية والجامعية.

 - مقيــاس الدافعيــة العقليــة المختصــر )CM3( مــن إعــداد .Facione et alا)1998(، وتطويــر
.Giancarlo et alا)2004(، ويتكــون من 25 فقرة، ويتضمن أربعة أبعاد، وطبق على طلبة المرحلة 

الثانوية والجامعية.
Giancarlo وتتضمــن الدافعية العقليــة أربعة أبعاد وفقا لمقيــاس الدافعية العقلية الــذي أعده 

وFacioneا)1998(، وهي كالآتي: 
1- التوجــه نحو التعلم: وهو قدرة المتعلم على توليد الدافعية لزيادة قاعدة معارفه ومعلوماته، ويُثَمن 
ه وســيلة تســاعده في الســيطرة على المهام التعليمية التي تواجهه في المواقف التعليمية  التعلم بعَدِّ
المختلفــة، كما أنه يبدي الاهتمام والاندماج بشــكل فعَّال وواضح وصريــح في عملية التعلم، ويغذي 
فضوله العقلي بالبحث والاستكشــاف، ويتكون هذا البُعد من محورين هما: المحور الأول: هو الرغبة 
في التعلــم، والمحور الثاني: هو جمع المعلومات. وإن التوجه للتعلم يُعرف من خال النظر إلى العوامل 
النفسية التي تسيطر على المتعلم وتؤثر على أدائه؛ كالعوامل الآتية: الاستثمار العاطفي للمتعلم في 

الأداء، والتوجه الذاتي، واستقالية المتعلم )نوفل، 2004(. 
2- الحل الإبداعي للمشــكات: ويشــير إلى قيام المتعلمين بحل المشكات التي تواجههم بطرق إبداعية، 
وأفكار تتميز بنوع من الأصالة، ويتكون بُعد حل المشــكات إبداعيّا من محورين، هما: المحور الأول: 
الابتكار، والمحور الثاني: البحث عن التحدي. ووضح الكناني )2005( أن الحل الإبداعي للمشــكات 
يتطلب وجود درجة عالية من الحساســية للمشــكات لدى المتعلم في تحديد المشــكات، واســتنباط 

العاقات والأفكار الضرورية للوصول إلى الحلول والنتائج الإبداعية. 
3- التركيز العقلي: ويشــير إلى نزعة المتعلم إلى الإتقان والتنظيم والوضوح الفكري، والشعور بالراحة 
تجاه حل المشــكات، كما يشــير إلى الثقة بالنفس بقدرته على إكمال المهــام المطلوبة منه في الوقت 
المحــدد له، وبصورة دقيقة وواضحة أيضا. وقــد بين البياتي وخديدة )2009( أن المتعلم في المرحلة 
الجامعية يمتلك القدرة على الاســتقال الذاتي في تعلمه واكتســابه للمهارات الأساسية التي ترتبط 
بكيفيــة تعلمه؛ حتى تســاعده في تحقيق أهدافــه واحتياجاته المتجددة، ورفــع كفاءته من خال 

سيطرته على الخبرات. 
4- التكامــل المعــرفي: ويمثِّل قدرة المتعلم نحــو الموضوعية مع جميع الأفكار المختلفة، وذلك باســتعمال 
مهــارات التفكــير الموضوعية، ويقوم بالتعامل مع وجهات النظــر المتباينة؛ وذلك بهدف الحصول على 
الحــل الأمثل للبحث بشــكل إيجابي عن الحقيقة، ويتكون من محوريــن، هما: المحور الأول: الانفتاح 
العقلــي، والمحور الثــاني: هو الفضول العقلي والتكامل المعرفي، كما أشــار أبو جــادو )2004( إلى أن 
الفضــول العقلي يعني التقصي، وحب الاستكشــاف، والقــدرة على التفكير الناقــد، بحيث يبحث في 
الموضــوع ويأخــذه بموضوعية من عدة جوانــب، حتى وإن اختلفت الآراء حولــه؛ فالعناية بوجهات 

النظر المختلفة تساعده في اتخاذ القرار المناسب والمقبول. 
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ويرى الربيع، أبو غزال، والشواشــرة )2019( أن الطلبــة ذوي الدافعية العقلية المرتفعة يتميزون سمات 
متعددة، وهي كالآتي: )الثقة بأنفســهم وإمكاناتهم، ولديهم مرونة بأفكارهم، والتشــوق لكل ما هو جديد، 
والتفكــير بعواقب ما يقومون به، ولا يقاطعون الآخرين وهم يتحدثون، ولا تعجزهم المشــكات المعقَّدة(. 
وعــن العاقــة بين فاعلية الذات الإبداعيــة والدافعية العقلية يُمكن القول مــن خال ما تم عرضه من 
الإطــار النظــري: إن الطلبة المتفوقين أكاديميا في المرحلة الجامعية يمرون بمواقف وخبرات تســاعد في 
تطويــر خبراتهم وقدراتهــم الإبداعية، وكذلك أداؤهــم الإبداعي؛ ليعزز مما يمتلكونــه من اعتقاداتهم 
الإيجابية عن ذواتهم في التفكير والأداء الإبداعي؛ والذي ينعكس بشــكل أو بآخر على مســتوى الدافعية 
العقليــة حيث يصبح لديهم دافعية قوية باســتمرار إلى حب التعلم والاستكشــاف، والقدرة على التفكير 
الناقــد واتخاذ القرارات، والرغبة في التحدي عند تحقيقهم لأهدافهم، وحلهم للمشــكات الأكاديمية أو 
الحياتية التي تعترضهم بطريقة إبداعية والتي تُعَدُّ مطلبا أساســيا يتميز به الطلبة المتفوقون أكاديميا؛ 
خاصــة وأنهم ملتحقــون في برنامج الطلبة المتفوقين والــذي يُعَدُّ بيئة تعليمية مائمــة لرعاية الطلبة 
المتفوقــين أكاديميــا وبيئة داعمة تحفزهم على النجاح والإبداع والابتــكار، من خال تقديمه للعديد من 
البرامــج الإثرائية المتقدمــة والمتنوعة، واللقاءات وورش العمل التدريبيــة، والخبرات البديلة. وفي هذا 
الإطار فقد ذكر Jenkinsا)2004( أن للبيئة دورا مهما في تهيئة المجال للفرد لانطاق والإنتاج والإبداع 
لزيادة تقييمه لذاته، وتكييف ســلوكه، وأداؤه للوصول إلى ما ينمي من جهوده الذاتية والعقلية وتنمية 

طريقة تفكيره لتصبح متائمة مع شخصيته والمرحلة العمرية والتعليمية التي يمر بها.
ثالثا: الطلبة المتفوقون اكاديميا: 

اهتــم العديــد من العلماء بمفهوم التفــوق، واختلفوا في تحديده؛ نظرا لاختاف الأســاس النظري الذي 
انطلقــوا منــه، واعتمد الباحثان في هذه الدراســة على تعريــف برنامج المتفوقين بجامعة الملك ســعود؛ 
نظرا لانتماء عَيِّنة البحث إليها. وقد عرَّف الشــخص )1990( الطالب المتفوق بأنه: الطالب الذي يتميز 
بالتحصيل الدراســي المرتفع في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والرياضيات، كما 
أنــه يتميز بقدرات عقلية مع سمات شــخصية معينة ترتبط بالتحصيل الدراســي المرتفع، وقدرة عالية 
في التفكــير الابتــكاري.  أما برنامج الطلبة المتفوقين فقد اعتمد علــى المعدل التراكمي كمَحكٍّ في تعريفه 
فهم بأنهم: الطلبــة المتفوقون الملتحقون بالبرنامــج، والذين قد انطبق عليهم  للطلبــة المتفوقين، فهو يعَرِّ
الشرط الأساسي للقبول، وهو الحصول على معدل تراكمي )4.25 من 5( فأعلى، والحفاظ عليه طيلة مدة 
الالتحاق بالبرنامج دون حدوث رســوب أو حذف أو اعتذار عن أي مقرر من المقررات )جامعة الملك ســعود، 

 .)2018
وقد حــدد تيرمان Terman بعض سمــات وخصائص الطلبة المتفوقين أكاديميــا، وهي كالآتي: )المرونة 
في التفكــير والمرونــة في العمل، و لديهم الرغبة لفحص الأشــياء الغريبة، وعندهــم ميل وفضول للبحث 
والتحقــق، وعندهم قابلية للتعلم بمســتوى عالٍ، والتفوق بدرجة عالية في مجالات القراءة، واســتخدام 
اللغة، والتذكر، واســترجاع المعلومات، و الإحســاس بالمســؤولية، والإنتاج العــالي، والرغبة في التفوق، و 
تنوع الميول، وســعة الاطاع لأشــياء كثيرة ومميزة ، وعندهم قوة التفكير المتمثلة في القدرة على التمييز 
والاكتشــاف الســريع، والقدرة على التحليل والتنظيم، والاكتشاف الســريع للقوانين التي تحكم الأشياء، 
وأصالة التفســيرات والاســتنتاجات، ولديهم القدرة على الانتباه والتركيــز أطول من العاديين، و عندهم 
اتخــاذ أي قرار، فهُم أكثــر رجاحة وصحة، ولديهم درجة عالية من الاســتقرار العاطفي،ولديهم  غزارة 
الإنتاج العالي إضافة إلى الثقة بالنفس، وعندهم  فن القيادة، والثقة بالنفس، وقوة الشخصية )عياصرة 

وإسماعيل، 2012(.
كما ذكر شرشــير )2008( أنماطا متعددة للطلبة المتفوقــين أكاديميا، وهي كالآتي: نمط ذوي القدرة على 
الاستذكار ويشمل الذين يتميزون باستيعاب ما يقدم لهم من معلومات ويسهل عليهم الاستذكار: والاحتفاظ 
بما استوعبوه، واسترجاعه بكفاءة وسرعة تفوق غيرهم، ونمط ذوي القدرة على الفهم، ونمط ذوي القدرة 
على حل المشكات، ونمط ذوي القدرة على الإبداع والابتكار، ونمط ذوي المهارات الذين لديهم القدرة على 
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اكتساب وتنمية وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، ونمط ذوي القدرة على القيادة الاجتماعية وتشمل 
الذيــن يتميزون عــن غيرهم في قدرتهم على التعامــل مع الآخرين، وتكوين عاقات اجتماعية يســودها 

الاحترام والتقدير، واحتال مراكز قيادية لديهم(.
وفيما يتعلق ببرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود فإنه يسعى إلى تقديم رعاية وعناية استثنائية 
للطلبــة المتفوقين أكاديميــا في كافة التخصصات وكافة المجالات المتاحة، مــن خال تقديم برامج نوعية 
وإثرائية، ويهدف إلى الآتي: الإسهام في إعداد طلبة الجامعة المتفوقين؛ ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات 
العلميــة، ومجــالات الموهبة المتعددة والمتميزة على مســتوى الجامعة والمجتمع، وتطويــر وإبراز القدرات 
والمهارات لطلبة الجامعة المتفوقين؛ للإســهام في جهود التنمية والتطوير على مســتوى الجامعة والمجتمع،  
وتنمية آفاق التفكير للطلبة المتفوقين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية المعاصرة، وتمكين 
طلبة الجامعة المتفوقين من الاســتفادة القصوى من البرامج والشــراكات الداخليــة والخارجية للجامعة 
المتعلقــة بالأبعاد التعليمية والأكاديميــة والبحثية، وكذلك المتعلقة بالموهبة والإبداع والابتكار، ونشــر 
وترســيخ ثقافة التفوق في الجامعة؛ لبَثِّ روح التنافســية الإيجابية بين الطلبة في جميع كليات الجامعة 

)جامعة الملك سعود، 2020(.

الدراسات السابقة:
وفي مجال الدراســات الســابقة المتعلقة بفاعلية الذات الإبداعية، فقد هدفت دراسة هيات )2017( إلى 
التعــرف على العاقة بين فاعليــة الذات الإبداعية والتفكير فوق المعرفي لــدى طالبات الدبلوم المهني في 
 Schraw التدريس بجامعة أبو ظي، وقد شملت عينة الدراسة )135( طالبة 2016، وتم استخدام مقياس
وDennisonا)1994( للتفكــير فوق المعرفي، ومقيــاس Abbottا)2010( لفاعلية الذات الإبداعية، وقد 
أشــارت نتائج الدراســة إلى أن هناك مســتوى مرتفعا من كل من فاعلية الذات الإبداعية والتفكير فوق 
المعــرفي، كما أشــارت النتائج إلى وجود فــروقٍ ذات دلالةٍ إحصائية عند مســتوى الدلالة )α= 0.05( في 
فاعلية الذات الإبداعية، باختاف التخصص في مرحلة البكالوريوس، لصالح التخصصات العلمية، وعدم 
وجــود فروقٍ في التفكير فوق المعرفي باختاف التخصص، إضافة إلى ذلك فقد أشــارت النتائج إلى وجود 
عاقــة تنبؤية بين فاعلية الذات الإبداعية والتفكير فوق المعرفي؛ بمعنى أنه يمكن التنبؤ بفاعلية الذات 

الإبداعية من خال التفكير فوق المعرفي. 
كما هدفت دراســة العتيي )2018( إلى التعرف على القدرة التنبؤية لفاعلية الذات الإبداعية ومهارات 
مــا وراء الذاكرة بالمرونــة المعرفية والتحصيل الأكاديمي لدى طالبات المرحلــة الجامعية، وتكونت عينة 
الدراســة من )314( طالبة مــن طالبات كلية التربية بجامعة الأميرة نــوره، والاتي تتراوح أعمارهن ما 
بين )18-23( ســنة، تم اختيارهن بطريقة العينة العشــوائية العنقودية، وتم استخدام المنهج الارتباطي 
،كما تم اســتخدام الأدوات الآتية: مقياس فاعلية الذات الإبداعية من إعداد الباحثة، ومقياس ما وراء 
الذاكرة والذي طوره Troyer وRich، واســتبانة المرونة المعرفية من إعداد Fee، كما تم استخدام المعدل 
التراكمي للطالبات في المرحلة الجامعية كمؤشــر لمستوى التحصيل الأكاديمي. وأظهرت نتائج الدراسة أنه 
يمكن التنبؤ بالمرونة المعرفية والتحصيل الأكاديمي من خال درجات طالبات المرحلة الجامعية في فاعلية 

الذات الإبداعية ومهارات ما وراء الذاكرة. 
كما قام الشمري )2018( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على العاقة بين الحكمة الاختبارية وفاعلية 
الذات الإبداعية لدى طلبة الجامعة؛ وتم تبني مقياس .Milliman et alا)1965( للحكمة الاختبارية، 
وتبــنى Abbottا)2010( لفاعلية الذات الإبداعية، وتم تطبيق الدراســة علــى عينة مكونة من )401( 
طالب وطالبة في جامعة بابل، اخْتِيروا بالطريقة العشــوائية، وأسفرت النتائج عن: أن متوسطات فاعلية 
الــذات الإبداعيــة لدى طلبة الجامعة كانت بدرجة أعلى من المتوســط الفرضــي، وأن هناك فروقا دالة 
إحصائيــة بــين الذكور والإناث في فاعلية الــذات الإبداعية لصالح الذكور، وأن هنــاك فروقا بين طلبة 
التخصص العلمي وطلبة التخصص الإنساني في فاعلية الذات الإبداعية لصالح طلبة التخصص الإنساني، 
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وأن هناك فروقا دالة إحصائية في فاعلية الذات الإبداعية تُعْزى إلى تأثير التفاعل بين متغيِّرَي الجنس 
والتخصص، وأن قيمة معامــل الارتباط بين الحكمة الاختبارية وفاعلية الذات الإبداعية كانت ضعيفة 

وغير دالة إحصائيّا. 
وهدفت دراســة الرقاص والعيســى )2018( إلى الكشف عن مســتوى امتاك القيادة الإبداعية وفاعلية 
الذات الإبداعية لدى الهيئة الإشــرافية في التعليم العام، والكشــف عــن العاقة بين القيادة الإبداعية 
وأبعادهــا، وفاعلية الذات الإبداعية وأبعادها، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق في مســتوى كل من القيادة 
الإبداعيــة وفاعليــة الذات الإبداعية تبعا لمتغــير الوظيفة والمؤهل العلمي والخــبرة، وتم اختيار عينة 
عشــوائية تكونت من )122( من المشــرفات التربويات، طُبِّق عليهن مقياس القيــادة الإبداعية من إعداد 
)الســلمي(، ومقياس أبوت ترجمة Alotaibiا)2016(، وأشارت النتائج إلى أن امتاك المشرفات التربويات 
للقيادة الإبداعية بدرجة عالية ومستوى مرتفع من فاعلية الذات الإبداعية في الأداء الإبداعي والتفكير 
الإبداعي، كما أشــارت إلى وجود عاقة موجبة بين القيادة الإبداعية وفاعلية الذات الإبداعية، وعدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في فاعلية الذات الإبداعية، تُعْزى إلى الوظيفة، المؤهل العلمي، الخبرة. 
وقــد أجرى القضاة )2020( دراســة هدفت إلى الكشــف عــن العاقة بين عادات العقــل وفاعلية الذات 
الإبداعيــة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن، ومعرفة مــا إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية تبعا 
يِ الجنس والصف، أو التفاعل بينهما، وتكونت عينة الدراســة من )420( طالبا وطالبة من الطلبة  لمتغيِّــرَ
الموهوبــين مــن مدارس الملك عبــد الله للتميز في الأردن، وبالتحديد طلبة الصفين الســابع والعاشــر، تم 
اختيارهم بالطريقة العشــوائية العنقودية، وطَبَّق عليهم مقياســين، هما: روجــرز لعادات العقل، مقياس 
Abbottا)2010( لفاعلية الذات الإبداعية، وقد أشــارت نتائج الدراســة إلى وجود عاقة موجبة دالة 
إحصائيّــا بين عادات العقل وفاعلية الذات الإبداعية لــدى الطلبة الموهوبين في الأردن، وأظهرت النتائج 
أيضا أن أبعاد عادات العقل: )عادات المثابرة، والتفكير، والتواصل بوضوح ودقة، والإبداع، والتخيل، وجمع 
البيانــات باســتخدام التخيل( تنبأت بفاعلية الذات الإبداعية، كما بينــت وجود فروق في فاعلية الذات 

الإبداعية لصالح الإناث، وتبعا لمتغير الصف لصالح الصف السابع.
أما الدراســات التي تتعلق بالدافعية العقلية ففي دراسة أجراها مرعي ونوفل )2008( هدفت إلى الكشف 
 Giancarlo عن البناء العاملي للصورة الأردنية من مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية المطول، من إعداد
وFacioneا)1998(، وتكوَّنت عَيِّنة الدراسة من )132( طالبا وطالبة بالتساوي من كِا الجنسين من طلبة 
كليــة العلوم التربويــة في الأردن، وفي ثاثة تخصصات أكاديمية: )معلم الصف، ومعلم مجال لغة عربية، 
ومعلم مجال دراســات إســامية(، وتُمَثِّل هذه التخصصات الفئات العمرية )19–20( سنة، وأسفرت نتائج 
الدراســة عن وجود أربعة عوامل رئيســية، هي: التوجه نحو التعلم، وحل المشــكات إبداعيّا، والتكامل 
ــر كلٌّ منها نســبة من التباين الكلي للمقياس، كما توصلت الدراسة إلى عدم  المعرفي، والتركيز العقلي. فَسَّ
وجــود فروق دالة إحصائيّا تبعا لمتغير الجنس، والتخصص الدراســي، والفئــة العمرية، بين أفراد عينة 

الدراسة في مستوى الدافعية العقلية. 
م  وهدفت دراســة القضاة والعسيري )2015( إلى الكشف عن مســتوى امتاك الطاب لمكونات التعلم المنظَّ
ذاتيّــا والدافعية العقلية، ومعرفة ما إذا كانت هذه المكونات والدافعية العقلية تختلف تبعا لمتغير المرحلة 
م ذاتيّا بالدافعية العقلية، وقد  الدراســية، إضافة إلى التعرف على القدرة التنبؤية لمكونــات التعلم المنظَّ
تكوَّنت عينة الدراسة من )196( طالبا من طاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود، وتم استخدام مقياس Purdie للتعلم المنظم ذاتيّا، ومقياس للدافعية العقلية المطوَّل، 
من إعداد Giancarlo وFacioneا)1998( تعريب مرعي ونوفل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 
امتــاك طاب كلية التربية بجامعة الملك ســعود للدافعيــة العقلية كان بدرجة متوســطة، كما أظهرت 
النتائــج وجــود عاقة موجبة بين مكونــات التعلم المنظم ذاتيّا من جهة، وبين مقيــاس الدافعية العقلية 
وأبعــاده مــن جهة أخرى، ما عدا بُعْدَ "وضع الهدف والتخطيط" في التعلُّــم المنظم ذاتيّا، مع بُعْدِ "التركيز 
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العقلي" في مقياس الدافعية العقلية، فلم تكن العاقة بينهما دالة إحصائيّا، كما أن تحليل الانحدار كشف 
عن إسهام بُعْد "الاحتفاظ بالسجات والمراقبة" في التنبؤ بالدافعية العقلية لدى الطاب. 

وقام الشريم )2016( بدراسة هدفت إلى الكشف عن مدى امتاك طلبة قسم التربية الخاصة في جامعة 
القصيم لمكونات الاســتعداد للتعلم المنظم ذاتيّا، والدافعية العقلية، والعاقة بينهما، وكذلك الكشــف عن 
القــدرة التنبؤيــة لكل منهما بالتحصيل الأكاديمــي، وما إذا كانت الدافعية العقليــة تختلف لدى الطلبة 
باختاف )الجنس، والتخصص(، وتكونت عينة الدراسة من )381( طالبا وطالبة من ثاث كليات )التربية، 
والعلوم، والشريعة(، طُبِّق عليهم مقياس Purdie للتعلم المنظم ذاتيّا، ومقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية 
المطوَّل، من إعداد Giancarlo وFacioneا)1998( تعريب مرعي ونوفل، وتم الاعتماد على معدل الطلبة 
كمؤشــر للتحصيل التراكمي، وقد أظهرت النتائج انه لا توجد فروق في مســتوى الدافعية العقلية، تُعْزى 

لمتغَيِّر الجنس، أو للتفاعل بين التخصص والجنس.
وهدفت دراســة الكثيري )2017( إلى التعرف علــى العاقة بين الفاعلية الذاتية والدافعية العقلية لدى 
طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود، والتعرف على الفروق في مستوى الدافعية العقلية لدى طالبات 
كليــة التربية بجامعة الملك ســعود تبعا لمتغير التخصص، وتكونت عينة الدراســة مــن )314( طالبة من 
طالبات الكليات الإنســانية والعلمية، وتم استخدام مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية المطوَّل، من إعداد 
Kim ا)1998( تعريــب مرعــي ونوفــل، ومقياس الفاعلية الذاتيــة من إعدادFacioneو Giancarlo 

وPark، وأشــارت نتائج الدراسة إلى وجود عاقة بين الفاعلية الذاتية والدافعية العقلية، ووجود فروق 
في الدافعيــة العقلية لصالح التخصص العلمي، كما أظهرت نتائج تحليل الانحدار إلى أن كاّ من الفاعلية 
الذاتية )فعالية تنظيم الذات – الثقة بالذات( قد ساهم بشكل دال إحصائيّا في تفسير الدافعية العقلية. 
ويتضح من خال اســتعراض الدراســات السابقة أهمية إجراء الدراســة الحالية؛ حيث تم تناول متغير 
فاعلية الذات الإبداعية في الدراسات السابقة، مع متغيرات نفسية ومعرفية أخرى؛ كالتفكير فوق المعرفي، 
وعادات العقل، وامتاك القيادة الإبداعية. وجميعها كشــفت عن وجود عاقة موجبة بين فاعلية الذات 
الإبداعيــة وهذه المتغيرات؛ حيث دل ذلك على أهمية هذا المتغير ودراســته مع الدافعية العقلية. وتتميز 
الدراســة الحالية بكونها أول دراسة تناولت متغيِّرَي الدراسة الحالية معا، وبشكل مباشر -في حدود علم 
الباحثين، وقد تأتي لتضيف إلى الدراســات الســابقة دراسة ســعودية، لعلها تكون ذات فائدة تضاف إلى 
المكتبة العربية والســعودية بشكل خاص. وإجمالا اســتفاد الباحثان من الدراسات السابقة في توجيههما 
إلى العديد من المراجع المتعلقة بموضوع الدراســة الحالية، وصياغة الفرضيات، وتحديد منهج الدراســة، 

وكذلك تحديد أدوات الدراسة، وتفسير نتائج الدراسة بناء عليها. 

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي؛ لمائمته لطبيعة مشكلة الدراسة ومتغيراتها.
مجتمع الدراسة: تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود، وقد بلغ 
عددهــم )1205( طالبــا وطالبة، حيث بلغ عدد الطاب )673(، وعدد الطالبات )532( طالبة من مختلف 
التخصصات الإنســانية والعلمية والصحية، وَفْق إحصائية مــن إدارة برنامج المتفوقين والموهوبين للفصل 

الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/ 1440هـ.
عَيِّنة الدراسة:

تم ســحب عَيِّنة عشــوائية طبقية مكونة من )250( طالبا وطالبة؛ أي: ما يقارب )20%( من المجتمع من 
الطلبة المتفوقين أكاديميا المســجلين ببرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك ســعود خال الفصل الدراسي 
الثــاني للعــام الجامعي 1441هـ؛ حيث بلغ عدد الطالبــات )141( طالبة، في حين بلغ عدد الطاب )109( 

طاب، والجدول )1( يبَيِّن توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيري الجنس والتخصص.
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جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيري الجنس والتخصص

التخصصاتالجنس
المجموعالصحيةالعلميةالإنسانية

682845141الإناث
344728109الذكور

1027573250المجموع

أدوات الدراسة:
استخدم الباحثان في الدراسة الحالية الأدوات الآتية:

أولا: مقيــاس فاعلية الذات الإبداعية: اســتخدم الباحثان مقيــاس Abbottا)2010a( لفاعلية الذات 
الإبداعية والذي طوره الزعي )2014(، وقام Alotaibiا)2016( بتقنينه على البيئة السعودية، ويتكوَّن 
المقياس من )28( فقرة بصورته الأولية، وتكوَّن المقياس بصورته النهائية من )25( فقرة، جميعها إيجابية 
يصحح المقياس وفقا لتدريج خماسي؛ حيث يُعطى الطالب الذي يستجيب لموافق بشدة )5( درجات، وموافق 
)4( درجــات، ومحايــد )3( درجات، وغير موافــق )درجتين(، وغير موافق بشــدة )درجة واحدة(. وقد تم 
اعتماد المعيار التالي للحكم على مستويات فاعلية الذات الإبداعية لدى أفراد عينة الدراسة بحيث يمثل 

المستوى المنخفض من )1 - 2.33(، والمستوى المتوسط )2.34 - 3.66(، والمستوى المرتفع )3.67 - 5(.
الخصائص السكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

- صــدق المحَكِّمين: تم عرض مقياس فاعلية الذات الإبداعية على ثمانية محكِّمين ممن يحملون درجة 
الدكتــوراه في تخصــص علم النفــس والقياس والتقويم، مــن جامعة الملك ســعود، وبعض الجامعات 
السعودية والعربية؛ وقد اتفق المحكِّمون بنسبة )80%( على حذف بعض الفقرات الضعيفة، وقد تم 
نا من )25( فقرة موزعة على مجالين، هما:  حذف )3( فقرات؛ ليصبح المقياس في صورته النهائية مكَوَّ
فاعليــة الذات في التفكير الإبداعي )14( فقــرة، وفاعلية الذات في الأداء الإبداعي )12( فقرة، كما 

تم تعديل صياغة العديد من الفقرات.
- الاتســاق الداخلي: قام الباحثان بالتحقق من الاتساق الداخلي لمقياس فاعلية الذات على استجابات 
أفراد العينة الاســتطاعية البالغ عددهم )50(، وذلك بحســاب معامات ارتبــاط كل فقرة بالبعد 
الــذي تنتمي إليه، واتضح أن قِيَــم معامات ارتباط فقرات أبعاد فاعليــة الذات الإبداعية تتراوح 
بــين )0.331 - 0.854( في بُعــد فاعلية الذات الإبداعية في التفكير الإبداعــي، أما في بُعد فاعلية 
الــذات الإبداعية في الأداء الإبداعي فقد تراوحت ما بين )0.337 - 0.673(، وجميع قيم معامات 
الارتباط دالة إحصائيّا عند مستوى )0.01( ما عدا الفقرات أرقام )5، 8، )11 في بُعد فاعلية الذات 
في التفكير الإبداعي، والفقرتين )3، )11 على بُعْد فاعلية الذات في الأداء الإبداعي؛ فقد كانت دالة 
عند مســتوى )0.05(. كما قام الباحثان باستخراج معامات الارتباط البينية لأبعاد مقياس فاعلية 
الذات الإبداعية، والدرجة الكلية للمقياس، واتضح أن قيم معامات الارتباط البينية لأبعاد مقياس 
فاعليــة الذات الإبداعية بلغــت )0.722(، أما قيم معامات الارتباط بــين الأبعاد والدرجة الكلية 
للمقيــاس فتراوحت ما بين )0.911 – 0.943(، ويشــير ذلك إلى أن المقياس يتمتع بمؤشــرات صدق 

جيدة ومقبولة لأغراض الدراسة الحالية.
- ثبات المقياس: تم حســاب معامل الثبات باســتخدام معادلة )كرونباخ ألفا( لاتســاق الداخلي لبُعْدَي 
، وكانت قيم معامات الثبات )كرونباخ ألفا( لبُعْدَي  مقياس فاعليــة الذات الإبداعية، وللمقياس ككُلٍّ
مقيــاس فاعلية الذات الإبداعية تراوحت ما بين )0.773 – 0.884(، وللمقياس ككل )0.890(؛ مما 

يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الثبات لأغراض الدراسة الحالية.
ثانيــا: مقياس الدافعية العقلية: بعــد اطاع الباحثين على مجموعة من المقاييــس العربية والأجنبية 
المســتخدَمة لقيــاس الدافعيــة العقليــة، ولغــرض الدراســة الحاليــة وتحقيــق أهدافهــا؛ تم اختيار 
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 مقيــاس كاليفورنيــا للدافعيــة العقليــة )CM3( مــن إعــداد .Facione et alا)1998(، والذي طوره
.Giancarlo et alا)2004(؛ ليصبــح بالصورة المختصرة، يحتوي علــى )25( فقرة وتندرج تحت أربعة 
أبعاد، وهي: بُعد التوجه نحو التعلم، ويشتمل على )6( فقرات، وتتمثل في الفقرات )1 إلى 6( من المقياس. 
وبُعد الحل الإبداعي للمشكات، ويتكون من )7( فقرات، وتتمثل في الفقرات )7 إلى 13( من المقياس، وبُعد 
التركيــز العقلي ويتكون أيضا من )7( فقرات تيتمثــل في الفقرات )14 إلى 20( من المقياس، وبُعد التكامل 
المعرفي، ويتمثل في آخر خمس فقرات من المقياس )21 إلى 25(، ويصحح المقياس وفقا لتدريج ليكرت رباعيا؛ 
حيث يُعطى الطالب الذي يستجيب بموافق بشدة )4( درجات، وموافق )3( درجات، وغير موافق )درجتين(، 
وغــير موافق بشــدة )درجة واحــدة(، وذلك على العبــارات الإيجابية. بينما يعطى العكــس في العبارات 
السلبية؛ حيث يُعطى الطالب الذي يستجيب بموافق بشدة )درجة واحدة(، وموافق )درجتين(، وغير موافق 
)3( درجات، وغير موافق بشدة )4( درجات، وكانت العبارات الإيجابية: )13،12،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1(، 
أما العبارات الســلبية فجميعها وردت في بُعْدَي )التركيز العقلي، والتكامل المعرفي( وهي كالآتي: )11، 14، 
15، 17، 20، 21، 22، 23، 25(، وتم تقســيم مســتوى الدافعية العقلية وفقا للتدريج الرباعي على النحو 
التالي وفقا للمعيار المستخدم في دراسة مرعي ونوفل )2008( ودراسة الشريم )2016(، حيث يمثل المستوى 
المنخفض جدّا من )1 - 1.75( والمســتوى المنخفض )1.76 – 2.50(، والمســتوى المرتفع )2.51 – 3.25(، 

والمستوى المرتفع جدّا )3.26 - 4(. 
ومن مبررات اختيار الباحثين للمقياس: قياســه للجوانب النفسية والمعرفية للدافعية العقلية، وأنه مائم 
للمرحلة العمرية لعينة الدراســة الحالية، وقد تم تطبيقه على مرحلة عمرية مشــابهة في الدراســات 
السابقة، ويتميز بســهولة التصحيح؛ حيث يتكون من أربعة بدائل؛ لتتم الإجابة عنه، وتصنيف درجاته 
وفق أسلوب ليكرت الرباعي، وتمثلت عدد فقراته في )25( فقرة، على عكس الصورة المطولة منه، والتي تم 

ترجمتها وتطبيقها على البيئات العربية في صورتها الأصلية المطَوَّلة.
خطوات ترجمة المقياس: قام الباحثان بترجمة المقياس إلى اللغة العربية، ثم عرضه على مترجمين من 
المختصين في اللغة الإنجليزية؛ لإجراء ترجمة عكسية للنسخة المترجمة من المقياس، والتأكد من مائمة 
ا مِن قِبَل مختصين في علم  الترجمة وصحتها، ومن ثم مطابقة المقياس الأصلي مع المقياس المترجَم عكســيّ

النفس، ولغتهم الأم اللغة الإنجليزية.
وقــد تحقــق Özdemir وDemirtasliا)2015( من أدلة الصدق من خال تقنــين المقياس على البيئة 
التركيــة، وتراوحت قيم الاتســاق الداخلــي للأبعاد الأربعة مــن )0.60 إلى 0.66(؛ كما تم التحقق من 
الثبــات بطريقة إعادة الاختبار )test-retest(، والتي أســفرت عن ظهــور معامات ارتباط قوية ودالة 
إحصائيّا؛ حيث بلغت )0.73(، كما تحقق من الصدق العاملي التوكيدي؛ لتحديد فقرات أبعاد المقياس، وقد 

تم ذكرها سابقا.
الخصائص السكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

- صــدق المحَكِّمين: بعد قيام الباحثــين بترجمة المقياس تم عرض المقياس في صورته الأصلية الأولية 
ين في اللغة الإنجليزية؛ لإجراء الترجمة العكســية؛ وذلــك للتأكد من مدى  علــى مترجِمَــين مُختَصَّ
مطابقة الترجمة الأولية مع الترجمة العكســية، ثم تم عرض المقياس على عشرة محكِّمين يحملون 
درجة الدكتوراه في تخصص علم النفس والقياس والتقويم، من جامعة الملك سعود، وبعض الجامعات 
الســعودية والعربية، وقد اتفق المحكِّمون بنســبة )80%( على صاحية المقياس في صورته النهائية 
للتطبيق على عينة الدراســة، ومائمة عبارات المقياس، ووضوحها، ودرجة مائمتها وانتمائها للبعد 

الذي تنمي إليه.
- الاتســاق الداخلي: قام الباحثان بالتحقق من الاتســاق الداخلي لمقياس الدافعية العقلية من خال 
اســتجابات أفراد العينة الاســتطاعية، وذلك بحســاب معامــات ارتباط كل فقــرة بالبعد الذي 
 تنتمــي إليــه، واتضح أن قِيَــم معامات ارتباط فقرات أبعــاد مقياس الدافعيــة العقلية تراوح بين
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)0.342 - 0.766( في بُعد "التوجه نحو التعلم"، أما في بُعد "الحل الإبداعي للمشكات" فتراوحت ما 
بين )0.308 – 0.520(، وقد تراوحت ما بين )0.269 - 0.516( في بُعد "التركيز العقلي"، وتراوحت 
مــا بين )0.448 إلى 0.588( في بُعد "التكامل المعرفي"، وجميع قِيَم معامات الارتباط دالة إحصائيّا 
عند مستوى )0.01(. كما قام الباحثان باستخراج معامات الارتباط البينية لأبعاد مقياس الدافعية 
العقليــة والدرجة الكلية للمقياس، وكانت قِيَم معامات الارتبــاط البينية لأبعاد مقياس الدافعية 
العقليــة تتراوح ما بــين )0.325 – 0.688(، أما قيم معامات الارتباط بين الأبعاد والدرجة الكلية 
للمقيــاس فتراوحت ما بين )0.571 – 0.780(، ويشــير ذلك إلى أن المقياس يتمتع بمؤشــرات صدق 

جيدة ومقبولة لأغراض إجراء وتطبيق المقياس على العينة الأصلية.
- ثبات المقياس: تم حســاب معامل الثبات باســتخدام معادلة )كرونباخ ألفــا( لأبعاد مقياس الدافعية 
العقلية، وللمقياس ككل، وكانت قيم معامات الاتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لأبعاد مقياس الدافعية 
العقليــة تتراوح ما بــين )0.565 – 0.826(، وللمقياس ككل )0.822(؛ مما يشــير إلى تمتُّع المقياس 

بدرجة جيدة ومقبولة من الثبات لأغراض الدراسة الحالية. 
إجراءات الدراسة:

لأغراض تحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحثان بالإجراءات الآتية:
 1- ترجمــة وتعريــف مقيــاس الدافعيــة العقليــة مــن إعــداد .Facione et alا)1998(، وتطوير

.Giancarlo et alا)2004(.
2- التحقــق من الخصائص الســيكومترية لأدوات الدراســة؛ للتأكد من صاحيتها لأغراض الدراســة 

الحالية.
3- الحصول على خطاب تســهيل مهمة من إدارة برنامج المتفوقين بجامعة الملك ســعود؛ لتســهيل تطبيق 

أدوات الدراسة على الطلبة المتفوقين أكاديميا.
4- الحصول على إحصائيَّات بعدد الطلبة المتفوقين أكاديميا من إدارة البرنامج؛ لمعرفة مجتمع الدراسة، 

ومِن ثَمَّ تحديد عدد العينة بالطريقة العشوائية الطبقية خال العام الجامعي 1440/1439هـ.
5- قام الباحثان بتطبيق أدوات الدراســة على عينة الدراســة الاســتطاعية، مكونــة من )50( طالبا 

وطالبة؛ لاستخراج خصائص الأدوات السيكومترية، وذلك خال العام الجامعي 1441/1440هـ.
6- واجه الباحثان صعوبة عند التطبيق على العينة الاســتطاعية؛ حيث تم الاكتفاء بحســاب الثبات 
عن طريق معامل كرونباخ ألفا فقط، ولم يتم تطبيق الثبات بالإعادة، نظرا للظروف التي نمر بها في 

ظل جائحة كورونا.
7- بعد التحقق من خصائص الأدوات الســيكومترية قام الباحثان بالتطبيق على عينة الدراســة خال 
العــام 1441هـ، وقد واجه الباحثــان صعوبة بالغة في اكتمال عينتهما، خاصــة من الطلبة الذكور 
بمختلــف التخصصات، علمــا بأن التطبيق كان خــال جائحة كورونا؛ مما دعاهمــا لاكتفاء بعَيِّنة 

الدراسة بنسبة ما يقارب )٢٠%( من مجتمع الدراسة.
8- تم جمع أدوات الدراسة والتحقق من صاحيتها لأغراض التحليل الإحصائي.

9- تم إدخــال البيانــات في برنامج الحزمــة الإحصائية للعلــوم الاجتماعية )SPSS(، وتم اســتخدام 
الاختبارات الإحصائية المناسبة للإجابة عن أسئلة الدراسة، وفحص فرضياتها.

10- تم اســتخراج نتائج أسئلة وفرضيات الدراسة ومناقشتها وتفسيرها، وتم الخروج ببعض التوصيات 
والمقترحات في ضوئها. 
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المعالجات الإحصائية:
بيرســون الارتبــاط  معامــل  الآتيــة:  الإحصائيــة  والمعالجــات  الأســاليب  الباحثــان   اســتخدم 

 Multiple( ؛ للتحقق من الفرضية الأولى، وتحليل الانحدار المتعدد التدريجي)Pearson Correlation(
Regression( باســتخدام أسلوب )Stepwise( لإدخال المتغيرات؛ للتحقق من الفرضية الثانية. وتحليل 

التباين الثنائي )Two–Way ANOVA(؛ للتحقق من الفرضيتين الثالثة والرابعة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
- عرض نتيجة ومناقشة الفرضية الأولى: والتي تنص على: "توجد عاقة ذات دلالة إحصائية بين 
فاعلية الذات الإبداعيــة والدافعية العقلية وأبعادهما لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك 

سعود".
 Pearson Correlation( وللتحقــق مــن الفرضية الأولى تم حســاب معامل الارتبــاط بيرســون
Coefficient(؛ وذلك لمعرفة العاقة بين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية وأبعادهما، كما 

هو موضح في الجدول )2(.
جدول )2(: معامات الارتباط بين فاعلية الذات الإبداعية وأبعادها والدافعية العقلية وأبعادها

التوجه نحو المتغيرات
التعلم

الحل الإبداعي 
التكامل التركيز العقليللمشكات

المعرفي
الدرجة الكلية 
للدافعية العقلية

فاعلية الذات في 
التفكير الإبداعي

**0.562**0.564*0.115**0.197**0.520

فاعلية الذات في 
الأداء الإبداعي

**0.597**0.594**0.168**0.178**0.541

0.566**0.201**0.149*0.598**0.618**الدرجة الكلية

ماحظة: * دالة عند مستوى )0.05( و** دالة عند مستوى الدلالة )0.01(. 

يتضح من الجدول )2( أن هناك عاقة موجبة بين فاعلية الذات الإبداعية وأبعادها، والدافعية العقلية 
وأبعادها؛ لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك ســعود بالرياض، عند مستوى الدلالة الإحصائية 
)0.01(، وعند مستوى الدلالة الإحصائية )0.05(؛ حيث بلغ معامل الارتباط بين فاعلية الذات الإبداعية 
الكلي والدافعية العقلية الكلي )0.566**(، كما تراوحت معامات الارتباط بين فاعلية الذات وأبعادها مع 
الدافعية وأبعادها ما بين )0.115** - 0.597**(، وتراوحت معامات الارتباط ما بين الضعيفة والمتوسطة 
حيث بلغ أعاها بين الدرجة الكلية لفاعلية الذات الإبداعية والتوجه نحو التعلم  )0.618**( وأدناها ما 

بين فاعلية الذات في التركيز العقلي والتركيز العقلي حيث بلغت )0.115*(.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود هم في بيئة محفِّزة وداعمة 
تســاعدهم على تنميــة قدراتهم الإبداعية؛ مما أكســبهم اعتقادات إيجابية عــن ذواتهم وعن قدراتهم 
الإبداعيــة، وقد مكَّنهم ذلك من حل المشــكات الحياتية أو الأكاديمية الــتي تعترضهم، بطرق إبداعية، 
وهذا بدوره ولَّد لديهم الدافعية والرغبة في التعلم، والانخراط بالأنشطة الجديدة التي تتَّسم بالتحدي. 
كما تدعم هذه النتيجة ما بيَّنه Terman في دراســته من أن خصائص الطلبة المتفوقين، أهمها: تفوُّقُهم 
في العديــد من المجالات، وحب الاطاع، ورغبتهم القوية في التفوق الدراســي العــالي، والمهارات القيادية، 
وقوة الشخصية؛ مما قد يسهم في الدافعية العقلية لديهم )عياصرة وإسماعيل، 2012(. وقد اتفقت هذه 
النتيجة بشكل جزئي مع العديد من الدراسات التي تناولت فاعلية الذات الإبداعية مع متغير آخر مرتبط 
بشــكل غير مباشــر بأحد أبعاد الدافعية العقلية أو العكس، كدراســة القضاة والعسيري )2015( ودراسة 

الكثيري )2017( ودراسة هيات )2017( ودراسة القضاة )2020(.
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- عرض نتيجة ومناقشــة الفرضية الثانية: والتي تنص على أنه: "يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من 
خال درجات أفراد العينة في بُعْدَي فاعلية الذات الإبداعية لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة 

الملك سعود".
ولفحص الفرضية الثانية تم حســاب معامل ارتباط بيرســون بين الدافعيــة العقلية وبُعْدَي فاعلية 
الــذات الإبداعيــة، وهي: فاعلية الــذات في التفكير الإبداعي، وفاعلية الــذات في الأداء الإبداعي، 

والجدول )3( يوضح ذلك.
جدول )3(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامات الارتباط للمتغيرات المشمولة في تحليل الانحدار )ن=250(

معامل الارتباط مع الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغيرات
الدافعية العقلية

-72.997.901الدافعية العقلية
0.520**53.427.692فاعلية الذات في التفكير الإبداعي
0.541**42.636.344فاعلية الذات في الأداء الإبداعي

ماحظة: ** دالة عند مستوى الدلالة )0.01(

يتضــح من الجدول )3( أن معامات الارتباط بلغــت )0.520، 0.541(، وهي موجبة ودالة إحصائيّا عند 
مستوى الدلالة )0.01(.

وللتعرف على مدى مســاهمة بُعْــدَي فاعلية الذات الإبداعية في تفســير الدافعيــة العقلية لدى الطلبة 
 )Multiple Regression( المتوفقين بجامعة الملك سعود، تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد التدريجي
وفقا لأســلوب )Stepwise(؛ لقياس القدرة على التنبؤ بمســتوى الدافعية العقلية كمتغير تابع، من خال 
بُعْــدَي فاعلية الــذات الإبداعية، وهما: فاعلية الــذات في التفكير الإبداعي، وفاعليــة الذات في الأداء 

الإبداعي، والجدول )4( يوضح ذلك.
جدول )4(: نتائج تحليل الانحدار للتنبؤ بالدافعية العقلية من خال أبعاد فاعلية الذات الإبداعية

العوامل المتنبئة
معامل 

الانحدار 
B

معامل 
الانحدار 

Beta

معامل 
التحديد 

)R2(
 )R2(
مستوى قيمة تقيمة فالمعدل

الدلالة
15.4400.000**102.685**44.2590.5410.5410.290الثابت

فاعلية الذات في الأداء 
الإبداعي

0.674**10.133

13.1890.000**58.944**40.2830.5680.318الثابت
فاعلية الذات في الأداء 

الإبداعي
0.4300.345**4.381

فاعلية الذات في التفكير 
الإبداعي

0.2690262**3.3230.001

ماحظة: ** دالة عند مستوى الدلالة )0.01(
يتضــح من الجــدول )4( أن بُعْدَي فاعلية الــذات الإبداعية قادران على التنبــؤ بالدافعية العقلية، وقد 
فســرها كل بُعد بالنســبة الآتية: إنَّ بُعْدَ فاعلية الذات في الأداء الإبداعي يعد من أفضل المنبِّئات؛ حيث 
استطاع أن يفسر 29 % من تباين درجات الدافعية العقلية، وهو مقدار دال إحصائيا؛ حيث بلغت قيمة ف 
)102.685**(. وإن النموذج الثنائي الذي يتكون من فاعلية الذات في التفكير الإبداعي، وفاعلية الذات في 
الأداء الإبداعي: استطاع أن يفسر 31.8 % من تباين درجات الدافعية العقلية، وبذلك يكون بُعد فاعلية 
الذات في التفكير الإبداعي قد اســتطاع أن يتنبأ بمقدار إضافي في تباين درجات الدافعية العقلية، مقداره 
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2.8 %، وهو مقدار دال إحصائيّا؛ حيث بلغت قيمة ف )58.944**(. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن بُعْدَي 
فاعلية الذات الإبداعية يســهمان بشــكل دال إحصائيّا في الدافعية العقلية، وقد ظهر ذلك بشكل واضح 
في هــذه النتيجة؛ حيث يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من خال بُعْدَي فاعلية الذات الإبداعية، وتشــير 
هــذه النتيجة إلى اتصال أفكار ومعتقدات الطلبة عن مســتوياتهم في قدراتهم الإبداعية، فيتولد لديهم 

الدافعية للتعلم والاستمتاع به، والفضول المعرفي، والانفتاح العقلي لكل ما هو جديد.
ويُمكــن أن يعزو الباحثان هذه النتيجة التي أشــارت إلى بُعد فاعلية الــذات في الأداء الإبداعي أنها قد 
جاء في الترتيب الأول للتنبؤ بالدافعية العقلية؛ لأنه يُســهم في التوجيه الإبداعي للدافعية التي يمتلكها 
الطلبــة المتفوقون أكاديميا والذي يظهر لنا من خال ســلوكهم؛ حيث أن الطلبة المتفوقين أكاديميا لديهم 
القدرة على التقصي والاستكشاف والتوجه الذاتي، والاستقالية، كما أنهم يبحثون عن الحلول الإبداعية 
للمشــكات التي تواجههم و أنهم يســعون لتطوير وتنمية مهاراتهم من خال الدورات المقدمة من برنامج 
الطلبة المتفوقين؛ لاكتســاب المهارات التي تســاعدهم على تحقيق أهدافهم. وتدعم هذه النتيجة ما ذكره 
Torranceا)1962( من أن الإبداع يتصل بعملية التحسس للمشكات والوعي بها، من خال الوعي بمواطن 
الضعف، والفجوات، والتنافر، والنقــص فيها، وصياغة فرضيات جديدة، والتوصل إلى ارتباطات جديدة 
باســتخدام المعلومات المتوفــرة للبحث عن حلول، وكذلك تعديل الفرضيــات، وإعادة فحصها للتوصل إلى 
نتائــج جديــدة. وتتفق هذه النتيجة جزئيّا مع ما توصلت إليه نتائج دراســة الكثيري )2017( ودراســة 
هيات )2017( ودراسة العتيي )2018( ودراسة القضاة )2020(. واختلفت مع دراسة الشريم )2016(.

- عرض نتيجة ومناقشــة الفرضية الثالثة: والتي تنص علــى: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوســطات درجات فاعلية الذات الإبداعية لدى أفراد عينة الدراســة تبعا لنوع الجنس أو نوع 

التخصص أو التفاعل بينهما لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود". 
وللتحقق من الفرضية الثالثة تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية لأداء عينة 
الدراســة على مقياس فاعلية الذات الإبداعية بحســب متغيِّرَيِ الجنــس والتخصص، والجدول )5( 

يوضح ذلك.
جدول )5(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد عينة الدراسة على مقياس فاعلية الذات الإبداعية وفقا لمتغيِّرَي 

الجنس والتخصص
فاعلية الذات الإبداعيةذكورإناثالجنس

عمنعمنعمنالتخصصات
8696.7515.593497.069.3910296.8513.78إنساني
2896.4312.414794.6412.957595.3112.69علمي
4595.6712.422895.7513.437395.7012.72صحي
14196.3413.9510995.6812.0225096.0513.12المجموع

يتضح من الجدول )5( وجود تقارب بين متوســطات أفراد العينة من الإناث والذكور بمختلف التخصصات 
الإنســانية والعلمية والصحية، على مقياس فاعلية الذات الإبداعيــة، ولفحص دلالة الفروق من عدمها 
على مقياس فاعلية الذات الإبداعية؛ فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي )Two–Way ANOVA(؛ 
للكشــف عن أثر متغيَريِ الجنس والتخصص في الدرجة الكلية لأفراد عينة الدراسة، على مقياس فاعلية 

الذات الإبداعية، والجدول )6( يوضح ذلك. 
جدول )6(: نتائج تحليل التباين الثنائي )Two-Way ANOVA( لدلالة الفروق في فاعلية الذات الإبداعية تبعا للجنس 

والتخصص والتفاعل بينهما

مستوى الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمتغير المستقل
12.290112.2900.0700.791الجنس

91.626245.8130.2620.770التخصص
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جدول )6(: يتبع

مستوى الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمتغير المستقل
49.336224.6680.1410.869الجنس*التخصص

42741.591244175.170الخطأ
2349413.000249المجموع

يتضــح من الجدول )6( عــدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات أفراد العينة على 
مقياس فاعلية الذات الإبداعية، تُعْزى للجنس أو التخصص، أو التفاعل فيما بينهما لدى الطلبة المتفوقين 
أكاديميا بجامعة الملك ســعود، وبذلك تم قبول الفرضيــة الصفرية التي تنص على أنه: "لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات فاعلية الذات الإبداعية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لنوع 
الجنس أو نوع التخصص، أو التفاعل بينهما لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود بالرياض".

ويُمكن تفســير هذه النتيجة بأن جميع الطلبة المتفوقين أكاديميا من الجنســين ومن مختلف التخصصات 
)الإنســانية، والعلمية، والصحية( قد انطبقت عليهم الشــروط نفســها التي تمكِّنهم من الالتحاق ببرنامج 
الطلبة المتفوقين؛ كما أن إدارة برنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك ســعود تمنح جميع الطلبة الملتحقين 
بالبرنامــج فُرَصا متســاوية لانضمام بالبرامــج التدريبية والإثرائية، وغالبا مــا يلتحقون بها بناء على 
دوافعهم الشــخصية؛ وذلك لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الشخصية، ومِن ثَمَّ تتحسن لديهم معتقداتهم عن 
قدراتهــم وأدائهــم الإبداعي؛ ليصبح الطاب والطالبات من مختلف التخصصات على مســتوى متقاربٍ من 
القدرات الإبداعية التي تحفِّز تفكيرهم نحو حلول إبداعية تمكِّنهم من تحقيق أهدافهم. ويتسق ذلك مع ما 
ذكره Tierney وFarmerا)2002( من أن فاعلية الذات الإبداعية ضرورية لدى طلبة الجامعة، والطلبة 
المتفوقين أكاديميا خصوصا، كما أن لها تأثيرا على سلوك الطلبة ودوافعهم في المواقف التعليمية المختلفة، 
وذلك بتفعيل ما يمتلكونه من قدرات في تحقيق النجاح الدراسي، أو الشخصي، أو الاجتماعي. وقد اتفقت 
هذه النتيجة مع دراسة الرقاص والعيســى )2018( ودراسة Mathisen وBronnickا)2009(، ودراسة 

هيات )2017( ودراسة القضاة )2020(. واختلفت مع دراسة الشمري )2018(.
- عرض نتيجة ومناقشــة الفرضية الرابعة: والتي تنص على: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات درجات الدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لنوع الجنس أو نوع التخصص 

أو التفاعل بينهما لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود بالرياض".
وللتحقق من الفرضية الرابعة تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية لأداء عينة 
الدراسة على مقياس الدافعية العقلية حسب متغيِّرَي الجنس والتخصص، والجدول )7( يوضح ذلك.
جدول )7(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية العقلية وفقا لمتغيِّرَي الجنس 

والتخصص

الدافعية العقليةذكورإناثالجنس
عمنعمنعمنالتخصصات

8671.596.473471.218.9110271.797.33إنساني
2873.146.344773.269.017573.218.07علمي
4574.447.822874.439.207374.448.31صحي
14172.816.9710973.238.9825072.997.90المجموع

يتضح من الجدول )7( وجود تقارب بين متوســطات أفراد العينة بين الإناث والذكور بمختلف التخصصات 
الإنســانية والعلميــة والصحية، على مقياس الدافعيــة العقلية، ولفحص دلالة الفــروق من عدمها على 
مقياس الدافعية العقلية؛ فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي )Two–Way ANOVA(؛ للكشف عن 
أثر متغيِّرَي الجنس والتخصص في الدرجة الكلية لأفراد عينة الدراســة، على مقياس الدافعية العقلية، 

والجدول )8( يوضح ذلك.
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جدول )8(: نتائج تحليل التباين الثنائي )Two-Way ANOVA( لدلالة الفروق في الدافعية العقلية تبعا للجنس والتخصص 
والتفاعل بينهما

مستوى الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمتغير المستقل
3.30713.2070.0510.821الجنس

254.7942127.3972.0410.132التخصص

4.58522.2920.0370.964الجنس*التخصص

15232.36224462.428الخطأ
1347502.000249المجموع

يتضــح من الجدول )8( عــدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات أفراد العينة على 
مقيــاس الدافعية العقلية، تُعْــزى للجنس والتخصص، أو التفاعل بينهما لــدى الطلبة المتفوقين أكاديميا 
بجامعة الملك سعود، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية، والتي تنص على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائيــة بين متوســطات درجات الدافعية العقلية لدى أفراد عيِّنة الدراســة تبعــا لنوع الجنس أو نوع 

التخصص، أو التفاعل بينهما لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا بجامعة الملك سعود بالرياض".
ويعــزو الباحثان هذه النتيجة إلى الدور الفعَّال الذي قــد قدمه البرنامج من خال تركيزه على البرامج 
الإثرائيــة خال العام الدراســي لجميع الطلبة من كا الجنســين ومن كافــة التخصصات؛ حيث يمكن أن 
تكون هذه البرامج قد أســهمت في تنمية قدرات الطلبة من كافــة التخصصات، وتعزيز الإبداع والابتكار 
Deci لديهــم، وتمكينهــم في كافة المجالات العلمية والعملية على حدٍّ ســواء. وفي هذا الصدد بيَّن كلٌّ من 

وRyanا)1985( أن الطلبة الذين يمتلكون دافعية مقررة ذاتيّا هم: أكثرُ احتمالا لاســتمرار في الدراسة 
الأكاديمية، والتصرف على نحو جيد، وإظهار القدرة على التكيف والفهم، التي تســهم في تنمية الدافعية، 
كما يتم تشجيعها من خال مواجهة التحديات المتوقعة، وتلقِّي تغذية راجعة ذات معنى وقيمة عن الأداء. 
وقد اتفقت هذه النتيجة كليّا مع نتيجة دراســة مرعي ونوفل )2008( ودراســة الشريم )2016( ودراسة 

حموك )2012( ومع دراسة الكثيري )2017(.

ملخص النتائج:
1- وجود عاقة موجبة دالة إحصائيّا بين فاعلية الذات الإبداعية والدافعية العقلية وأبعادهما.

2- أظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية من خال بُعدَي فاعلية الذات الإبداعية.
3- بيَّنت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات درجات فاعلية الذات الإبداعية 
والدافعيــة العقلية، تُعزَى لمتغيَريِ الجنس والتخصــص أو التفاعل فيما بينهما لدى الطلبة المتفوقين 

أكاديميا بجامعة الملك سعود.
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بالآتي:
1- تشــجيع الخبراء والمدربين ببرنامج المتفوقين بجامعة الملك سعود بأن يوظفوا أساليب واستراتيجيات 
تحفِّز الطلبة المتفوقين أكاديميا على الاستكشاف والتحدي والابتكار؛ مما يؤدي إلى تحقيق أهدافهم 
وإشــباع حاجاتهم؛ لينعكس على تقديرهم لذواتهم، ومِن ثَمَّ ينمِّي مســتوى فاعلية الذات الإبداعية 

والدافعية العقلية لديهم.
2- إشــراك المدرِّبين والقائمــين على برنامج الطلبــة المتفوقين بجامعة الملك ســعود في دورات تدريبية 
تســتهدف تنمية مهاراتهم في التدريب على فاعلية الــذات الإبداعية والدافعية العقلية مما ينعكس 

إيجابيا على الطلبة الملتحقين بالبرنامج.
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3- أن يســتند برنامــج الطلبة المتفوقــين بجامعة الملك ســعود في إعداده للــدورات والبرامج الإثرائية 
واللقــاءات العلمية إلى أبعاد فاعلية الــذات الإبداعية والدافعية العقلية؛ بحيث تكون موجهة لكا 
الجنســين ولمختلف التخصصات العلمية خاصة في ضوء نتائج الدراسة الحالية التي لم تظهر فروقا 

دالة في كا المتغيرين تبعا لنوع الجنس والتخصص. 
4- العمل على إعداد برامج تدريبية لتنمية مستوى تقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين أكاديميا؛ لتعزيز 
أحد أبعاد الدافعية العقلية، والذي يتمثل في "التركيز العقلي" من خال تعزيز ثقة الطلبة المتفوقين 

أكاديميا بأنفسهم وتطوير مهارة حل المشكات لديهم. 
5- ضــرورة اهتمام الجامعــة بإعداد المقررات والخطط الدراســية، بحيث يتم تضمــين بعض الجوانب 
ز كا من التفكير الإبداعي والأداء الإبداعي، من خال تفعيل الأنشــطة التدريبية، وطرق  التي تعزِّ

التدريس التي توجه لجميع الطلبة العاديين والمتفوقين. 
6- إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في دراسة الفروق في متغيري فاعلية الذات الإبداعية والدافعية 
العقلية تبعا لمتغيري الجنس ونوع التخصص، فما زالت الحاجة ماسة إلى التحقق التجريي في دراسة 
هذه الفروق؛ خاصة في ضوء التضارب بين نتائج الدراســات الســابقة والدراســة الحالية حول هذا 

الموضوع.
المقترحات:

واستكمالا لجهود الباحثين في الدراسة الحالية ولنواحي القصور فيها؛ فإنهما يقترحان الآتي:
1- إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية، وتطبيقها على عينة من الطلبة المتفوقين أكاديميا في مختلف 

جامعات مدن المملكة العربية السعودية.
2- إجراء دراســة مماثلة للدراســة الحالية، وتطبيقها على عينِّة من مراحل دراسية وعمرية مختلفة؛ 

خاصة أن معظم الدراسات تركزت على عينة الطلبة الجامعيين.
3- إجراء دراســة مقارِنة لمتغيرات هذه الدراسة بين الطلبة المتفوقين أكاديميا الملتحقين/ وغير الملتحقين 

بالبرنامج والطلبة العاديين.
4- إجراء دراســة تتنــاول فاعلية الذات الإبداعيــة وعاقتها ببعض المتغيرات الأخــرى؛ مثل: الثقة 

بالنفس وتقدير الذات.
5- إجراء دراســة تتناول الدافعيــة العقلية وعاقتها ببعض المتغيرات الأخرى لــدى الطلبة المتفوقين 

أكاديميا؛ مثل: اتخاذ القرار، وأساليب التفكير، والتفكير الإبداعي.
6- إجراء دراســة تجريبية لبناء برنامج تدريي لتنمية الدافعية العقلية اســتنادا إلى فاعلية الذات 

الإبداعية وأبعادها. 
7- إجراء دراسة تحليل مسار، مثل: دراسة الدور الوسيط لمتغير عمليات ما وراء المعرفة في العاقة بين 

الدافعية العقلية وفاعلية الذات الإبداعية.
8- دراســة البنــاء العاملي التوكيدي لمقيــاس الدافعية العقلية المختصر على طلبــة الجامعة المتفوقين 

والعاديين.
المراجع:

أبو عام، رجاسء محمود، وشريف، نادية محمد )1995(. الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية. الكويت: 
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 https://bit.ly/3qD3Qmh

 جامعــة الملك ســعود )2020(. برنامج الطلبــة المتفوقين والموهوبين. اســترجع بتاريــخ أكتوبر 1، 2020
https://bit.ly/3qCpNC3
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متميزة في هذا المجال للأفراد والمؤسسات بغرض الإسهام في تنمية المجتمع.

أهدافنــا:
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الكشف عن المتفوقين والموهوبين.  •
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